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 والق�ضائیة الت�صدي     والإعلامی�ة یجب على مؤس�سات المجتم�ع الدعوی�ة والتعلیمی�ة           
 .لھذه الظاھرة والعمل على الحد منھا

أن یضع القانون م�ادة یح�دد فیھ�ا مع�اییر الكف�اءة بطریق�ة لا ت�ؤدي إل�ى الاخ�تلاف،                      
العب�رة ف�ي الكف�اءة ب�صلاح ال�زوج          : ٢٢ادة  الم� (وأن ضبط الكفاءة بمعیار الع�رف،       

لا یمك�ن ض�بطھ، س�یما م�ا     ) دینًا، ویعتبر العرف ف�ي تحدی�د الكف�اءة ف�ي غی�ر ال�دین        
نشھده من تحول عل�ى الم�ستوى الثق�افي ف�ي المجتم�ع الإم�اراتي، وھ�ذا ال�ذي ال�ذي                     

  .یفسر اختلاف المحاكم العلیا في دولة الإمارات في ما تصدره من أحكام قضائیة

 .إن الابن على الجد قانوناً ، ن الأب یقدم في ولایة النكاح على الابن فقھاً وقانوناًإ

 دم في ولایة النكاح على الأخ لأبإن الأخ الشقیق یق، الأخ یقدم على الجد قانوناًإن 
والأعلم والأورع ف�ي  إن الأولیاء اذا كانوا في مرتبة واحدة فیستحب تقدیم الأكبر           ،  

 آث�ار س�لبیة عل�ى الم�رأة      عضل الولي ف�ي نك�اح الم�رأة ی�ؤدي ال�ى        إن،  ولایة النكاح 
أن العضل ھو امتناع الولي من تزویج مولیتھ إذا وجدت الكفء وطلبت ، والمجتمع

أنھ لا یجوز للولي أن یعضل مولیت�ھ بمنعھ�ا م�ن ال�زواج إذا تق�دم إلیھ�ا               .الإنكاح منھ 
الامتن�اع ل�سبب م�شروع، ك�أن     من یرید الزواج بھ�ا، إذا ك�ان كفئ�ا لھ�ا، إلا إذا ك�ان             

یكون الخاط�ب غی�ر ك�فء، والمھ�ر أق�ل م�ن مھ�ر المث�ل، وامتن�ع ال�ولي ف�لا یك�ون                      
أن عضل الولي یؤدي في كثیر من الأحیان إل�ى عواق�ب وخیم�ة ف�ي ال�بلاد            .عاضلاً

كھ�روب الم�رأة م�ن بی�ت ولیھ�ا، أو ال�زواج بم�ن تری�د وإن رف�ض                    : غیر الإسلامیة 
وانین الغربیة تحمي المرأة فیم�ا تری�د وترغ�ب، تح�ت     الولي ذلك، خصوصا وأن الق  

أن ع��ضل ال��ولي ب��دون س��بب م��شروع ی��ؤدي إل��ى إس��قاط  .م��ا ی��سمى بحری��ة الم��رأة
  .ولایتھ، وتنتقل الولایة إلى الولي الذي یلیھ في المرتبة

  . عضل ، الولي ، عقد الزواج ، معني العضل ، حكم العضل :الكلمات المفتاحیة 
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The guardian in the marriage contract after appointing his 
rank In the UAE Personal Status Law 
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Abstract: 
Advocacy, educational, media and judicial institutions of the 
society must confront this phenomenon and work to reduce it. 
That the law establishes an article in which it defines the 
competency standards in a way that does not lead to difference, 
and that the competency control is based on the standard of 
custom. The cultural level in the Emirati society, which explains the 
difference in the higher courts in the UAE regarding the judicial 
decisions they issue.The father in the guardianship of the marriage 
precedes the son of jurisprudence and law.The son is legally 
serious.A brother is seriously brought into law.The brother is 
presented in the mandate of marriage to the brother of the father. 
If the saints are in the same rank, then it is desirable to present the 
oldest, the most informed and the most respected in the state of 
marriage.The muscle of the guardian in the marriage of a woman 
leads to negative effects on women and society.That adultery is 
the guardian’s refusal to marry his maid, if she finds the competitor 
and asks for marriage from him.It is not permissible for the 
guardian to humiliate his female guardian by preventing her from 
marrying if someone who wants to marry her comes to her, if he is 
sufficient for her, unless the abstinence is for a legitimate reason, 
such as if the suitor is incompetent, and the dowry is less than the 
dowry of the same, and the guardian refuses so he is not 
supportive.The guardian’s muscle leads often to dire 
consequences in non-Muslim countries: the woman fleeing the 
home of her guardian, or marrying someone she wants even if the 
guardian refuses to do so, especially since Western laws protect 
women as they want and desire, under what is called women's 
freedom. 
Key words: muscle, guardian, marriage contract, meaning 
muscle, rule of muscle. 



 - ٤٦٤١ -

  بسم االله الرحمن الرحیم

  المقدمة

إن الحمد الله نحمده ونستعینھ ونستغفره، ونعوذ باالله من شرور أنفسنا وسیئات 
أعمالنا، من یھده االله فلا مضل لھ، ومن یضلل فلا ھادي لھ، وأشھد أن لا إلھ إلا االله 

  : أما بعد.وحده لا شریك لھ، وأشھد أن محمداً عبده ورسولھ

فإن االله عز وجل قد خص ھذه الأمة عن سائر الأمم بخصائص عظیمة، ومناقب 
جلیلة، فقد خصھا بخیر الرسل صلى االله علیھ وسلم، وختم بھا وبدینھا الأمم والأدیان، 
وجعل ھذا الدین كاملاً لا یحتاج إلى زیادة، وجعلھ شاملاً مستوعباً لما كان موجوداً ولما 

  . وقضایا ومسائلسیستجد من أمور

فجاء التشریع الإسلامي شاملاً لنواحي الحیاة المختلفة، وأوضاعھا المتباینة، 
وھي خاصة فریدة لا توجد في غیره، فھو قد أبان للناس أحكام عباداتھم ومعاملاتھم، 
وسائر ما یستجد علیھم من أمور الحیاة، وھو في أثناء ذلك قد جعل العلماء من أعظم 

منزلة، وذلك لما یقومون بھ من مھمة عظیمة جلیلة تحتاج إلیھا الأمة الناس مكانة و
حاجتھا إلى حاجاتھا الفطریة من أكل وشرب ونحو ذلك، ألا وھي وظیفة البیان والتبلیغ 

وإذ أخذ االله میثاق الذین أوتوا الكتاب لتبیننھ للناس : ((قال االله تعالى. لأحكام ھذا الدین
  .)١())ولا تكتمونھ

ء رحمھم االله تعالى فى بحثھم لھذه العلوم ومسائلھا ومباحثھا ربما اختلفت والعلما
أقوالھم تبعاً لاجتھاداتھم المبنیة على وصول الدلیل إلیھم، أو على الأقیسة المعتبرة، أو 

  .على النظر لمقاصد الشریعة

ولقد أولت الشریعة الإسلامیة العلاقات الاجتماعیة عنایة كبرى، فبینت نصوص 
اب ما ینظم ھذه العلاقات ویقیمھا على أساس من الاحترام المتبادل بین الجمیع الكت

ورعایة مصالح الناس كافة، وبخاصة تلك العلاقات التي تقوم بین أفراد الأسرة الواحدة، 
وما ذلك إلا لأن الأسرة ھي اللبنة الأولى التي تكون صرح المجتمع الإسلامي الشامخ ، 

نصوص التى تنظم أحوال الأسرة ، واجتھدوا فى النصوص وقد بحث الفقھاء تلك ال
المحتملة لأكثر من معنى كما اجتھدوا فى غیر مورد النص ، فأثروا الفقھ الإسلامى 

  .بالأحكام المختلفة التي تتعرض لكل صغیرة وكبیرة في حیاة الأمة

وموضوع الزواج وما یتعلق بھ من أحكام، خصوصاً مسألة عضل الولي في عقد 
  . واجالز

فدور الولي یتجسد في المحافظة على المرأة ومصالحھا وصونھا، ولكن للأسف 
الشدید نرى أحیانا تعسف من بعض الأولیاء وذلك في إجبار المرأة على النكاح دون أن 
یكون ھناك أي مراعاة لمصلحتھا وكذلك قد یكون أیضا متعسف في منع تزویج المرأة 

                                                           

١٨٧آیة : سورة آل عمران)   ١) 
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ن ھذه المسألة كغیرھا من المسائل الكثیرة، فأحببت ظلما وعدوانا، وقد كثر السؤال ع
كطالب علم أن أبحث ھذه المسألة، لعلي بتوفیق االله عز وجل أن أجد لھا جواباً شافیاً، 

  .ولبیان أن الإسلام والتشریع الرباني صالح لكل زمان ومكان

  :فقد قسمت ھذا البحث إلى مقدمة ومبحثین وخاتمة كما یلي

  .ا أھمیة الموضوع، وخطة البحثوبینت فیھ: المقدمة

  .وبینت فیھ مراتب الولایة: المبحث الأول

  .البنوة: المطلب الأول

  .الأبوة: المطلب الثاني

  .الأخوة: المطلب الثالث

  .العمومة: المطلب الرابع

  .ذوو الأرحام: المطلب الخامس

  .السلطان: المطلب السادس

  .وبینت فیھ العضل وبعض أحكامھ: المبحث الثاني

  .معنى العضل: المطلب الأول

  .حكم العضل: المطلب الثاني

  .أحكام قضائیة في العضل: المطلب الثالث

  

  .وبینت فیھا بعض النتائج التي توصلت إلیھا: الخاتمة 

 

  

  

  

  

  

  

  

  



 - ٤٦٤٣ -

  الأولالمبحث 

  مراتب الولاية

ترتیب الأولیاء وتقدم بعضھم على بعض في استحقاق : المقصود بمراتب الولایة
.  عند تعددھم، بحیث یعرف من ھو الأول في استحقاق الولایة والتقدم على غیرهالولایة

وأولى الناس بتزویج المرأة عصبتھا، والمراد بالعصبة أقارب الرجل من جھة أبیھ، ولا 
یكون أقارب الرجل عصبة لھ حتى یكونوا من الذكور، ویدلوا إلى المیت بالذكور، وھم 

  .العصبة بالنفس: الذین یسمون

والأولى بتزویج المرأة من أقربائھا أقربھم إلیھا، والأقرب أحرى أن یراعي 
مصلحة مولیتھ، فكلما كان المرء أقرب كانت مراعاتھ لمولیتھ أقوى، وحرصھ علیھا 

  .أعظم

كان یعقد نكاح النساء في زمن النبوة قرابتھن، : قال الشوكاني رحمھ االله تعالى
ان الأب موجوداً كان ذلك إلیھ، كما كان من أبي بكر وكان یقدم الأقرب فالأقرب، فإذا ك

وعمر في تزویجھما عائشة وحفصة من رسول االله صلى االله علیھ وسلم، وكما كان منھ 
صلى االله علیھ وسلم من تزویج بناتھ، وھكذا كان سائر الصحابة، ثم إذا عدم الأب تولى 

  .)١(ذلك الأقرب فالأقرب إلى المرأة

على الأولى بالولایة، ولذا فإن الفقھاء في ترتیبھم للأولى ولا توجد نصوص تدل 
: والأقرب قد یتفقون وقد یختلفون، لعدم علمھم بالأقرب، وفي ذلك یقول االله تعالى

 . )٢())آباؤكم وأبناؤكم لا تدرون أیھم أقرب لكم نفعا((

  :وعلیھ فإن بحث مراتب الولایة یأتي وفق مراتبھم، كما في المطالب الآتیة

  .البنوة: مطلب الأولال

  .الأبوة: المطلب الثاني

  .الأخوة: المطلب الثالث

  .العمومة: المطلب الرابع

  .ذوو الأرحام: المطلب الخامس

  

                                                           

دار الكتب العلمیة، : بیروت(الشوكاني، المتدفق على حدائق الأزھار، تحقیق محمود إبراھیم زائد، ) ١(
  .٣/٢١، ١، ط)١٤٠٥/١٩٨٥

  .١١آیة : سورة النساء) ٢(
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  اطب اول

   اوة

اختلف الفقھاء في تقدیم الأبناء على الآباء إن : ویقصد بھ الابن وابنھ وإن نزل
  :اجتمعا في ولایة التزویج إلى ثلاثة أقوال

 إن أولى الناس بتزویج المرأة إبنھا ثم إبنھ بعده، وإن نزلت درجتھ :القول الأول
الأقرب فالأقرب منھم، إلا إنھ ینبغي إذا اجتمع الابن والأب أن یقدم الابن الأب احتراماً 

. )١(وھذا مذھب الحنفیة والمالكیة والمزني من الشافعیة وروایة عند الحنابلة. وتقدیراً لھ
  :وا بما یليوقد استدل

 ما روت أم سلمة رضي االله عنھا أنھا لما انقضت عدتھا، أرسل إلیھا رسول االله صلى -أ
لیس : ((یا رسول االله لیس لي أحد من أولیائي شاھداً، قال: االله علیھ وسلم یخطبھا، فقالت

قم یا عمر فزوج رسول االله صلى االله : ، فقالت))من أولیائك شاھد ولا غائب یكره ذلك
  .)٢(ھ وسلم فزوجھعلی

  .دل الحدیث على أن الفرع یكون لھ ولایة التزویج: وجھ الدلالة

  :واعترض على ھذا الاستدلال بما یلي

  .أن نكاحھ صلى االله علیھ وسلم لا یحتاج إلى ولي، فھو استطابة لھ) ١

أن عمر بن أبي سلمة ولد في الحبشة في السنة الثانیة من الھجرة، وزواجھ صلى االله ) ٢
لیھ وسلم بأم سلمة كان من السنة الرابعة، وقیل كان سن عمر یوم توفى رسول االله ع

  صلى االله علیھ وسلم تسع سنین، وكان حینئذ طفلاً، فكیف یزوج؟

وعلى تقدیر صحة أنھ زوج وھو بالغ، فیكون ببنوة العم، فإنھ كان من بني أعمامھا ) ٣
  .عیة كما سیأتي بیانھوھذا على مذھب الشاف. ولم یكن لھا ولي أقرب منھ

                                                           

الكاساني، علاء الدین أبو بكر بن مسعود الكاساني الحنفي، بدائع الصنائع في ترتیب الشرائع، ) ١(
ابن عابدین، محمد أمین بن السید عمر عابدین، حاشیة رد المحتار . ٣/١٣٧١). مطبعة الإمام: مصر(

الشیخ . ٧٩-٣/٧٦ .٢، ط)١٣٨٦/١٩٦٦دار الفكر، : بیروت(على الدر المختار، شرح تنویر الأبصار، 
زاده، عبد الرحمن بن الشیخ محمد بن سلیمان المدعو بشیخ زاده، مجمع الأنھر شرح ملتقى الأبحر، 

، ابن رشد، أبو الولید محمد بن أحمد بن رشد القرطبي، ١٧٠- ١/١٦٩، )دار الطباعة العامرة: بیروت(
ابن عبد البر، أبو عمر . ٢/١٣، )١٣٩٨/١٩٧٨دار المعرفة، : بیروت(بدایة المجتھد ونھایة المقتصد، 

: بیروت(یوسف بن عبد االله بن محمد بن عبد البر النمري القرطبي، الكافي في فقھ أھل المدینة المالكي، 
، الشربیني، محمد بن أحمد الخطیب الشربیني ، ٢٣٢: ، ص١، ط)١٤٠٧/١٩٨٧دار الكتب العلمیة، 

، )المكتبة الإسلامیة: دمشق(الطالبین، مغني المحتاج إلى معرفة ألفاظ المنھاج على متن منھاج 
: الریاض(المغني، . ، ابن قدامة، أبو محمد موفق الدین عبد االله بن أحمد بن قدامة المقدسي٣/١٥١

، المرداوي، علاء الدین علي بن سلیمان بن أحمد المرداوي، الإنصاف ٦/٤٥٦، )مكتبة الریاض الحدیثة
  .٨/٦٩، )دار إحیاء العربي: بیروت(مام أحمد بن حنبل، في معرفة الراجح من الخلاف علي مذھب الإ

، الحاكم، )٣٢٥٦(، ج٤٥٠: ، النسائي، سنن السنائي، ص١٢-٣/١١الطحاوي، شرح معاني الآثار )٢(
  .٧/١٣١، البیھقي، السنن الكبرى ٢/١٧٩المستدرك 
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لیس أحد من أولیائي شاھداً، مع كون ابنھا حاضراً، : قول أم سلمة رضي االله عنھا) ٤
ولم ینكر علیھا صلى االله علیھ وسلم ذلك، ولو كان إبنھا من الأولیاء لأخبرھا صلى االله 

  .)١(علیھ وسلم بذلك

، وذلك إذا اجتمع الأب  أن الابن أولى ومقدم على الأب في المیراث وأقوى تعصیباً-ب
والأب صاحب فرض، فیكون مقدماً علیھ . مع الابن في المیراث، كان الابن ھو العصبة

  .)٢(في ولایة النكاح

وھذا .  إن أولى الناس بتزویج المرأة أبوھا، ولا ولایة لأحد معھ:القول الثاني
قد استدلوا بما و. )٣(مذھب الحنابلة، وھو روایة عن مالك ومحمد بن الحسن من الحنفیة

  :یلي

 أن النصوص الشرعیة تشیر إلى تبعیة الابن للأب، فقد جعلتھ الآیات الكریمة موھوباً -أ
رب : ((، وقال زكریا علیھ السلام منادیاً ربھ)٤())ووھبنا لھ یحیى: ((للأب، قال تعالى

ھیم علیھ ، وقال إبرا)٦())فھب لي من لدنك ولیاً: ((، وقال)٥())ھب لي من لدنك ذریة طیبة
، فإثباتھا للأب على )٧())الحمد الله الذي وھب لي على الكبر إسماعیل وإسحاق: ((السلام

  .)٨(الأبن أولى من العكس

 یشیر إلى أن الابن تابع للأب ھو )٩())أنت ومالك لأبیك: (( قولھ صلى االله علیھ وسلم-ب
یة المتبوع على التابع، أو للملك، كان مملوكاً لھ، وإثبات ولا) اللام(ومالھ، وإن قلنا إن 

  .المالك على المملوك أولى من العكس

إن الولایة شرعت لمصلحة القاصرة، :  أن ھذه الولایة تثبت نظراً للمولى علیھ، أي-ح
فإن الأب أكمل نظراً لما أوتیھ من خبرة، ولأنھ أشد شفقة من الإبن فطرة، وأكثر حدباً 

  .)١(ى بالتصرف في مالھا من الابنوحناناً منھ طبیعة، ولھذا كان الأب أول

                                                           

ل الأوطار شرح ، الشوكاني، نی٢/١٣، ابن رشد، بدایة المجتھد ٣/١٥١الشربیني، مغني المحتاج ) ١(
  .٦/١٢٤، )دار القلم: بیروت(منتقى الأخبار من أحادیث سید الأخیار، 

، الآبي، ٢/١٢، ابن رشد، بدایة المجتھد ٣/٩٦، الاختیار ٣/١٣٧١الكاساني، بدائع الصنائع ) ٢(
، العدوى، على الصعیدي العدوي، حاشیة العدوى على شرح أبي الحسن ١/٢٧٩جواھر الإكلیل 

  .٦/٤٥٦، ابن قدامة، المغني ٢/٤٢، )دار المعرفة: بیروت(أبي زید، لرسالة ابن 
، ابن مفلح، أبو إسحاق برھان الدین إبراھیم بن محمد بن مفلح المؤرخ ٦/٤٥٧ابن قدامة، المغني ) ٣(

، البھوتي، ١/٣٠، )١٣٩٧/١٩٧٧المكتب الإسلامي، : بیروت(الحنبلي، المبدع في شرح المقنع، 
مطبعة الحكومة، : مكة(ریس البھوتي، كشاف القناع عن متن الإقناع، منصور بن یونس بن إد

، ابن رشد، بدایة ٨/٦٩، المرداوي، الإنصاف ٣/١٢، ابن قدامة، الكافي ٥/٥٢، )١٣٩٤/١٩٧٤
  .٣/١٣٧١، الكاساني، بدائع الصنائع ٢/٤٢، العدوى، حاشیة العدوى ٢/١٢المجتھد  

  .٩٠الآیة : سورة الأنبیاء) ٤(
  .٣٨الآیة : ل عمرانسورة آ) ٥(
  .٥آیة : سورة مریم) ٦(
  .٣٩آیة : سورة إبراھیم) ٧(
  .٦/٤٥٧ابن قدامة، المغني ) ٨(
  .٣/٣٢٣، الألباني، إرواء الغلیل ٧/٤٨٠البیھقي، السنن الكبرى ) ٩(
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 أن تقدیم الأب على الابن ھو الذي یتفق مع قواعد الشریعة، وعلیھ جرى العرف في -د
البلاد الإسلامیة، لأن الأباء أدرى بمصالح أبنائھم، وھذا یتفق مع حقیقة الولایة، إذ أن 

، ورعایة لمصالح الولایة ولایة نظر ومصلحة للمولى علیھ، فالأحق بھا ھو الأولى نظراً
ثم إن الأباء . المولى علیھ، والأب والجد ھما الأكثر نظراً ورعایة لمصالح المولى علیھ

والأجداد لا یأنفون من تزویج النساء، ولا یرون في ذلك علیھم غضاضة، بخلاف 
  .)٢(الأبناء، فإن الواحد منھم یأنف من تزویج أمھ

ه، فیلیھ في سائر ما تثبت علیھ فیھ،  أن الأب یلي ولده في صغره وسفھھ وجنو-ھـ
بخلاف ولایة الابن، ولذلك اختص بولایة المال، وجاز لھ أن یشتري لھا من مالھ ولھ من 

  .)٣(مالھا، إذا كانت صغیرة، بخلاف غیره

 أن الأب من قومھا، والابن لیس من قومھا، فھو ینسب إلى أبیھ، فكان إثبات الولایة -ز
  .)٤(للأب علیھ لقرابتھا أولى

 لا تثبت الولایة للأبناء، فلا یزوج الابن أمھ وإن علا ببنوة :القول الثالث
محضة، إلا أن یكون ابن ابن عم، أو مولى، أو حاكماً، فیلي بذلك لا بالبنوة، وھذا مذھب 

  :وقد استدلوا بما یلي. )٥(الشافعیة والظاھریة

بیھا، وانتساب الابن إلى أبیھ، فلا أنھ لا مشاركة بینھ وبینھا في النسب، إذ انتسابھا إلى أ
یعتني بدفع العار عن النسب، ولأنھ لیس بمناسب لھا، فلا یلي نكاحھا كخالھا، ولأن طبعھ 

إن ولایة النكاح إنما وضعت طلباً لحظ المرأة : ینفر من تزویجھا فلا ینظر لھا، أي
ا الحظ ولا یشفق والإشفاق علیھا، والابن یعتقد أن تزویج أمھ عار علیھ، فلا یطلب لھ

  .)٦(علیھا، فلا یستحق الولایة علیھا

 رضوابأن الابن یسمى عصبة إتفاقاً، وبأنھ داخل في عموم قولھ تعالى  :

، لأنھ خطاب وأقربھم الأبناء، وقولھم لیس بمناسب لھا یبطل )٧())وأنكحوا الأیامى منكم((
  .بالحاكم والمولى

                                                                                                                                                          

السرخسي، محمد بن أحمد بن أبي سھل . ٣/١٢، ابن قدامة، الكافي ٦/٤٥٦ابن قدامة، المغني ) ١(
  .٤/٢٢٠، ٢، ط)دار المعرفة: بیروت(مبسوط، السرخسي، ال

دار النفائس، : عمان(الأشقر، عمر الأشقر، أحكام الزواج في ضوء الكتاب والسنة، ) ٢(
  .١٥٣، ص٢، ط)١٤١٨/١٩٩٧

  .٢/٥٢، البھوتي، كشاف القناع ٦/٤٥٦ابن قدامة، المغني ) ٣(
  .٣/١٣٧١الكاساني، بدائع الصنائع ) ٤(
الكوھجي، عبد االله بن الشیخ . ٢/٥٢، الحسیني، كفایة الأخیار ٣/١٥١تاج الشربیني، مغني المح) ٥(

، النووي، محي ٣/١٩٢، )الشؤون الدینیة: قطر(حسن الحسن الكوھجي، زاد المحتاج بشرح المنھاج، 
، )مطبعة الإمام: مصر(الدین أبو زكریا یحیى بن شرف النووي الدمشقي، المجموع شرح المھذب، 

أبو محمد علي بن أحمد بن سعید بن حزم الظاھري، المحلي، تحقیق أحمد محمد ، ابن حزم، ١٥/٣١٢
  .٩/٤٥١، )دار التراث: القاھرة(شاكر، 

  .المصادر السابقة) ٦(
  .٣٢آیة : سورة النور) ٧(
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ھذا معارض في الفرع لیس لھ أصل، ثم :  نقولإن طبعھ ینفر من تزویجھا،: وقولھم
  .)١(یبطل بما إذا كان ابن عم أو مولى أو حاكماً

  :الترجيح

والراجح واالله أعلم بالصواب، أن أولى الناس بتزویج المرأة أبوھا، ولا ولایة 
  :لأحد معھ للأسباب التالیة

 للمولى علیھ، فالأحق  أنھ یتمشى مع حقیقة الولایة، إذ أن الولایة ولایة نظر ومصلحة-١
بھا ھو الأكثر نظراً ورعایة لمصالح المولى علیھ، ولا شك أنھ ھنا ھو الأب، وذلك لأن 
ما أودع في قلب الأب من الشفقة والرعایة والنظر في مصالح الأبناء، لا یعادلھ ما أودع 

  .في قلب الابن، فكان الأول أحق بھا

لإنسان حبھ لأمھ وأبیھ والعكس، وھذا الحب  وأن من الغرائز التي أودعھا االله في ا-٢
یجعلھ دائماً یستأثر بكل منھما، كما أنھ لا یرى حقاً لغیرھما فیھما، ولا یحب أن یرى أمھ 
لغیر أبیھ، وھذا الاتجاه الغریزي یحول دون النظر السلیم غیر المتأثر إلى ما فیھ مصلحة 

  .الأم، ومن ثم كان الأب أحق بالولایة منھ

الاستدلال بحدیث أم سلمة، فإنھ لا یثبت تقدیم الابن على الأب، ولكن یثبت جواز  وأما -٣
أن یكون الابن الحاضر ولیاً عند غیاب الولي الأحق، بدلیل قول أم سلمة رضي االله 

مع كون ابنھا حاضراً، ولم ینكر علیھا صلى االله ). لیس أحد من أولیائي شاھداً: (عنھا
  .)٢ (علیھ وسلم

  

م  ٢٠٠٥لسنة ) ٢٨(ھب إلیھ قانون الأحوال الشخصیة الامارتي رقم وھذا ما ذ
أخذاً بقول الحنابلة، وروایة عن مالك ومحمد بن الحسن من الحنفیة حین نص في المادة 

فیتضح لنا أیضا أن الولایة في عقد ....) الولي في الزواج ھو الأب: (على أن) ٣٢(
  .ولا ولایة لأحد معھ، وھذا ما رجحناهالزواج للأب وھو أولى الناس بتزویج المرأة 

  

                                                           

  .٦/١٢٤، الشوكاني، نیل الأوطار ٦/٤٥٨ابن قدامة، المغني ) ١(
، الشاذلي، الولایة على النفس ٣/١٣٧١نائع ، الكاساني، بدائع الص٦/٤٥٧ابن قدامة، المغني ) ٢(

)٣٢٨-٣٢٧.(  
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ب اطا  

   اوة

  : ویقصد بھ الأب ثم الجد أبو الأب وإن علا

  :وفیھ مسألتان

إذا رجحنا تقدیم الآباء على الابناء، فھل یحل الجد لأب محل :  تقدیم الجد على الابن-١
ھ أبعد من منزلة الابن، الأب، باعتبار وحدة الجھة، وھي الأبوة، أم أنھ لما كانت منزلت

  :فإن الابن یقدم على الجد؟ اختلف الفقھاء في تقدیم الجد على الابن على قولین

وھذا مذھب .  إن الجد وإن علت درجتھ فھو أحق بالولایة من الابن:القول الأول
  وقد استدلوا بما یلي. )١(الشافعیة والحنابلة ومحمد من الحنفیة

أنھ كما یحرم على الابن أن یتزوج : بعض الأحكام، ومنھا أن الجد أخذ حكم الأب في -أ
زوج أبیھ، یحرم علیھ أن یتزوج زوج جده، وأنھ كما یحجب الأب أولاد الأم ذكوراً وإناثاً 

  .من المیراث، بحجبھم الجد أیضاً

:  أن الجد أب، وقد عبر عنھ القرآن الكریم بذلك، حیث یقول یوسف علیھ السلام-ب
  .وإسحاق جده وإبراھیم جد أبیھ. )٢())ئي إبراھیم وإسحاق ویعقوبواتبعت ملة آبا((

 أن الجد من قومھا وعشیرتھا، بخلاف الابن لأنھ ینسب إلى أبیھ، وإذا كان من قومھا -ح
  .كان أشفق علیھا

 أن الجد لھ إیلاد وتعصیب، فیقدم على الابن كالأب، ولأن الابن یقاد بھا ویقطع بسرقة -د
  .)٣(فھ لا یسقط في المیراث إلا بالأبمالھا، والجد، بخلا

یقدم الابن على الجد لأب، وھذا مذھب الحنفیة والمالكیة وروایة : القول الثاني
وھم الفقھاء القائلون بتقدیم الابن على الأب، فمن الأولى أن یقولوا . )٤(عن الإمام أحمد

  .بتقدیم الابن على الجد لأب، وما استدلوا بھ ھناك یستدل بھ ھنا

  :الترجيح

والراجح واالله أعلم بالصواب، أنھ إذا توفرت شروط الولایة في الجد، قدم على 
الابن لنفس الأسباب والدواعي في ترجیح تقدیم الأب على الابن، ولأنھ لا خیر في الأبناء 

 .إن لم یقدموا آباءھم، والأجداد آباء
                                                           

، ٦/٤٥٧، ابن قدامة، المغني ٣/١٩٢، الكوھجي، زاد المحتاج ٣/١٥١الشربیني، مغني المحتاج ) ١(
  .٣/١٣٧١، الكاساني، بدائع الصنائع ٣/١٧٢، الحجاوي، الإقناع ٥/٥٢البھوتي، كشاف القناع 

  .٣٨آیة : سورة یوسف) ٢(
  ).٣٢٨(، حسن الشاذلي، الولایة على النفس ٦/٤٥٧ة، المغني ابن قدام) ٣(
،ابن رشد، بدایة ٧٩-٣/٧٦،ابن عابدین،حاشیة ابن عابدین ٣/١٣٧١الكاساني،بدائع الصنائع) ٤(

  .٦/٤٥٧،ابن قدامة المغني ٢/٣٥ ، الداه الشنقیطي،فتح الرحیم ٢/٣المجتھد
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حنفیة والمالكیة وأما قانون الأحوال الشخصیة الإماراتي فقد مال إلى قول ال
فقدم الابن على الجد، إذ نص علیھ بعد الأب مباشر، وھو ما وروایة عن الإمام أحمد 

الولي في الزواج ھو الأب ثم العاصب بنفسھ على ترتیب : "ونصھا) ٣٢(المادة جاء في 
  ....".الإرث ابنًا 

، ذلك أن الجد ھو واختلف الفقھاء أیضاً في تقدیم الجد على الأخ:  تقدیم الجد على الأخ-٢
فسبب اختلافھم فیمن ھو أقرب . أبو الأب، والأخ ابن الأب، فھما سواء في درجة القرب

  .ھل الجد أو الأخ؟

 یقدم الجد على الإخوة، وھذا رأي الجمھور أبي حنیفة والشافعي :القول الأول
  :واستدلوا بما یلي. )١(وأحمد والظاھریة والمغیرة من المالكیة

 إیلاد وتعصب، فیقدم على الأخ، ولأن الأخ یقاد بھا، ویقطع بسرقة مالھا،  أن الجد لھ-أ
  .والجد بخلافھ، والجد لا یسقط بالمیراث إلا بالأب، والأخ یسقط بھ وبالابن وإبنھ

 وأنھ إذا ضاق المال، وفي المسألة جد وأخ، سقط الأخ وحده دون الجد، فوجب -ب
  .)٢(تقدیمھ علیھ في الولایة كالأب

 یقدم الأخوة وأبناءھم على الجد، وھو رأي المالكیة وروایة عن : الثانيالقول
أي . لأن الجد یدلي بأبوة الأب، والأخ یدلي ببنوة، والبنوة مقدمة: قالوا. )٣(الإمام أحمد

  .واستدلوا كذلك بما تقدم في الأب. لأنھا أقوى تعصیباً

 وھو رأي أبي یوسف  إن الجد والأخوة سواء في ولایة التزویج،:القول الثالث
  .)٤(ومحمد وروایة عن الإمام أحمد

لاستوائھما في المیراث بالتعصیب، فاستویا في القرابة، فوجب أن یستویا : قالوا
في الولایة كالأخوین، ولأنھما عصبتان لا یسقط أحدھما بالآخر، فاستویا في الولایة 

  .كالأخوین

وبین استحقاق المیراث، فالمیراث لا أن ھناك فرق بین استحقاق الولایة : اعترض علیھ
یعتبر لھ كمال النظر، ولھذا یرث الصبي والمجنون، والولایة نوع من الاحتكام بخلاف 

  .المیراث

                                                           

، ٣/١٥١، الشربیني، مغني المحتاج ٣/٩١یار، الموصلي، الاخت٣/١٣٧١الكاساني، بدائع الصنائع) ١(
، ٢/١٦أبو البركات، المحرر في الفقھ . ٦/٤٥٧، ابن قدامة، المغني ٢/٥١الحسیني، كفایة الأخیار 
  .٢/١٣ابن رشد، بدایة المجتھد 

  .٦/٤٥٧، ابن قدامة، المغني ٤/٢١٩السرخسي، المبسوط ) ٢(
، ٢/٤٣، العدوي، حاشیة العدوي ١/٢٧٩الأكلیل ، الآبي، جواھر ٢/١٣ابن رشد، بدایة المجتھد ) ٣(

  .٦/٤٥٧ابن قدامة، المغني 
  .٦/٤٥٧، ابن قدامة، المغني  ٣/١٣٧١الكاساني، بدائع الصنائع ) ٤(
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  :الترجيح

والراجح واالله أعلم بالصواب، تقدیم الجد على الإخوة في ولایة التزویج، لأن 
  .تھ لھمشفقتھ على أحفاده ورعایتھ لھم لا تقل عن شفقة الأب ورعای

وأما قانون الأحوال الشخصیة الإماراتي فقد مال إلى قول المالكیة وروایة عن 
فقدم الأخوة على الجد، إذ لم اقتصر على الأب ثم عطف علیھ الابن ثم الأخ، الإمام أحمد 

الولي في الزواج ھو الأب ثم العاصب بنفسھ : " ونصھا) ٣٢(المادة وھو ما جاء في 
  ....".ا ثم أخًا على ترتیب الإرث ابنً

  اطب اث

   اوة

  :ویقصد بھ الأخ الشقیق والأخ لأب وأبناء الأخ

  :وفیھ مسائل

لا خلاف بین أھل العلم في تقدیم الأخ بعد عمودي النسب لكونھ :  مرتبة الأخ الشقیق:أولاً
  .)١(أقرب العصبات بعدھم، فإنھ ابن الأب وأقواھم تعصیباً وأحقھم بالمیراث

  :اختلف الفقھاء في تقدیم الأخ الشقیق على الأخ لأب على قولین:  مرتبة الأخ لأب:ثانیاً

إنھما سواء في الولایة، وھذا ھو المشھور عن الإمام أحمد، وبھ : القول الأول
  .)٢(قال الثوري والشافعي في القدیم وزفر وروایة عن الإمام مالك

ا في الإدلاء بالجھة التي تستفاد لأنھما، أي الأخ الشقیق والأخ لأب، استوی: قالوا
منھا العصوبة، وھي جھة الأب، وقرابة الأم لا مدخل لھا في النكاح، فلا یرجح بھا 

  .)٣(بخلاف الإرث، فاستویا في الولایة كما لو كاناً من الأب

أنھ لیس كل ما لا یفید لا یرجح، بدلیل أن العم لأبوین یقدم على : وأجیب عنھ
  .والعم لأم لا یرثالعم لأب في الأرث، 

إن الأخ الشقیق یقدم على الأخ لأب، وبھذا قال أبو حنیفة ومالك : القول الثاني
  .)٤(والشافعي في الجدید والروایة الثانیة للإمام أحمد واختارھا أبو بكر

                                                           

، ابن رشد، بدایة المجتھد ٣/١٣٧١، الكاساني، بدائع الصنائع ٣/١٨٢ابن الھمام، شرح فتح القدیر ) ١(
، عبد الرحمن بن قاسم، ٦/٤٥٨، ابن قدامة، المغني ٣/١٥١، الشربیني، مغني المحتاج ٢/١٣

  .٦/٢٦٧حاشیة الروض المربع شرح زاد المستقنع 
، ٣/١٩١، الكوھجي، زاد المحتاج ٣/١٥١، الشربیني، مغني المحتاج ٦/٤٥٩ابن قدامة، المغني ) ٢(

  .١/٢٧٩الآبي، جواھر الأكلیل 
  .المصادر السابقة) ٣(
، الشربیني، مغني المحتاج ٢/٤٣العدوى، حاشیة العدوى . ٣/١٣٧٢الكاساني، بدائع الصنائع ) ٤(

  .٦/٤٥٩، ابن قدامة، المغني ٣/١٥١



 - ٤٦٥١ -

لأنھ حق یستفاد بالتعصب، ولزیادة القرب والشفقة، فقدم فیھ الأخ الشقیق : قالوا
المیراث بالولاء، فإنھ لا مدخل للنساء فیھ، وقد قدم الأخ الشقیق كالمیراث، وكإستحقاق 

ومن قتل مظلوماً فقد جعلنا لولیھ : ((ولأنھ ولي القصاص، فقد قال سبحانھ. )١(فیھ
، ولو قتل رجل ولھ أخ لأبوین، وأخ لأب، كان القصاص للأخ لأبوین، دون )٢())سلطاناً

  .)٣(الأخ لأب، فدل على تقدیمھ

  :الترجيح

لراجح واالله أعلم بالصواب، ھو تقدیم الأخ الشقیق على الأخ لأب، فإن جھة وا
الأمومة وإن كان لا مدخل لھا في أصل ثبوت الولایة، فلا یمنع الترجیح بھا، فھي زیادة 

  .قرابة ومظنة للشفقة والنظر، وذلك معتبر في الولایة

شقیق، ثم ابن الأخ وھذا الخلاف یجري في بني الأخوة وبنیھم، فیقدم ابن الأخ ال
  .لأب

وأما قانون الأحوال الشخصیة الإماراتي فقد نص على الأخ دون تمییز إلا أنھ 
: " ونصھا) ٣٢(المادة ، وھو ما جاء في جعل الضابط ھو الاستھداء بترتیبھم في الإرث

  ....".الولي في الزواج ھو الأب ثم العاصب بنفسھ على ترتیب الإرث ابنًا ثم أخًا 

  ارااطب 

وا   

العم الشقیق، ثم العم لأب، ثم ابن العم الشقیق، ثم ابن العم لأب، ثم : ویقصد بھ
عم الأب الشقیق، ثم عم الأب لأب، ثم ابن عم الأب الشقیق، ثم أبناؤھم، ثم عم الجد 
الشقیق، ثم عم الجد لأب، ثم إبناؤھم وإن نزلوا مع تقدیم الابن الشقیق على الابن لأب، 

. مبنى الولایة على النظر والشفقة، وذلك معتبر بمظنتھ وھي القرابة، فأقربھم أشفقھملأن 
  .)٤(ولا خلاف بین أھل العلم في ذلك

وأما قانون الأحوال الشخصیة الإماراتي فقد نص على العم بعد الأخ للدلالة على 
ق على العم لأب، ، ویعامل معاملة الأخ من حیث تقدیم العم الشقیأنھ یأتي ترتیباً بعد الأخ

 لأن مبنى الولایة على النظر والشفقة، وذلك وابن العم الشقیق على ابن العم لأب، وھكذا
الولي في : " ونصھا) ٣٢(المادة جاء في . معتبر بمظنتھ وھي القرابة، فأقربھم أشفقھم

  ....".الزواج ھو الأب ثم العاصب بنفسھ على ترتیب الإرث ابنًا ثم أخًا ثم عماً

                                                           

  .٣/١٩١، الكوھجي، زاد المحتاج ٣/١٥١، الشربیني، مغني المحتاج ٦/٤٥٩ابن قدامة، المغني ) ١(
  .٣٣آیة : سورة الإسراء) ٢(
  .١٦/١٥٥النووي، المجموع ) ٣(
، ٢/١٣، ابن رشد، بدایة المجتھد ٣/٩٥، الموصلي، الاختیار ٣/١٣٧٢ الكاساني، بدائع الصنائع) ٤(

، ٣/١٥١، الشربیني، معنى المحتاج ١/٢٧٩، الآبي، جواھر الأكلیل ٢/٤٣العدوى، حاشیة العدوى 
  .٤٦٠- ٦/٤٥٩، ابن قدامة، المغني ٣/١٩١الكوھجي، زاد المحتاج 



 - ٤٦٥٢ -

  سب ااط

   ذوو ارم

  .وفیھ، بیان حكم تولیة ذوي الأرحام في ولایة التزویج

والمراد بذوى الأرحام في باب الولایة، كل من لیس من العصبات، وھذا یشمل 
ذوى الأرحام المذكورین في المیراث، كأب الأم، والعم لأم، والخال، كما یشمل بعض 

ل العلم في أن یكون لذوي الأرحام ولایة وقد اختلف أھ. أصحاب الفروض، كالأخ لأم
  :التزویج إلى ثلاثة أقوال

إن الولایة لا تثبت إلا للأقارب العصبات دون غیرھم، فإذا وجد : القول الأول
ولي من العصبات النسبیة تولي العقد، وإلا انتقلت الولایة إلى العصبة السببیة، فإن لم 

قال الجمھور الشافعیة والحنابلة والظاھریة وأبو وبھذا . توجد انتقلت الولایة إلى السلطان
  :واستدلوا بما یلي. )١(یوسف ومحمد من الحنفیة، وروایة عن الإمام أبي حنیفة

  .)٢())النكاح إلى العصبات: (( قولھ صلى االله علیھ وسلم-أ

جنس الإنكاح : أنھ علیھ الصلاة والسلام عرف النكاح بلام الجنس، فكأنھ قال: وجھ الدلالة
ثابت للعصبات دون غیرھم، ومتى ثبت لھم الجنس دون من عداھم لم یكون ثمة ما یثبت 

  .)٣(لغیرھم، إذ ما من شيء إلا وھو داخل في ھذا الجنس

بأن ھذا الحدیث لم یخرجھ أحد من الجماعة، فلا : واعترض على ھذا الاستدلال
. )٤(صبات لم أجدهحدیث النكاح إلى الع: قال ابن حجر رحمھ االله تعالى. یثبت صحتھ

وقال أحمد شلبي في حاشیتھ على تبیین . )٥(وبیض لھ الإمام الزیلعي في نصب الرایة
  .)٦(لم یخرجھ أحد من الجماعة ولا یثبت: الحقائق

إذا بلغ النساء نص الحقائق، فالعصبة أولى :  ما روى عن علي رضي االله عنھ أنھ قال-ب
 من سنھا الذي یصلح أن تحاقق وتخاصم عن إذا بلغت غایة البلوغ: أي. )٧(إذا أدركن

  .نفسھا، فعصبتھا أولى بھا من أمھا

                                                           

، أبو ٦/٤٦٠، ، ابن قدامة،المغني ٥/١٤، الشافعي، الأم ٣/١٥١الشربیني، مغني المحتاج ) ١(
، ٣/١٣٧٢، الكاساني، بدائع الصنائع ٩/٤٥١، ابن حزم، المحلى ٢/١٦البركات، المحرر في الفقھ 

  .٣/٧٨ابن عابدین، حاشیة ابن عابدین 
  .٣/٩٥، الموصلي، الاختیار ٣/١٩٥الزیلعي، نصب الرایة ) ٢(
الدین، الأحوال   ، محمد محي٣/١٣٧٢ائع ، الكاساني، بدائع الصن٤/٢٢٣السرخسي، المبسوط ) ٣(

  ).٧٨(الشخصیة 
  .٢/٦٢ابن حجر، الدرایة في تخریج أحادیث الھدایة، ) ٤(
  .٣/١٩٥الزیلعي، نصب الرایة ) ٥(
  .٢/١٢٢الشلبي، تجرید الفوائد الدقائق في شرح كنز الدقائق، مطبوع على حاشیة تبیین الحقائق، ) ٦(
  .٧/١٢١البیھقي، السنن الكبرى ) ٧(



 - ٤٦٥٣ -

 أن الولایة تثبت للقرابة صونا لھا عن نسبة غیر الكفء إلیھا، والصیانة إنما تكون -ج
للعصبات لا إلى غیرھم من ذوي الأرحام، لأنھم ینسبون إلى قبیلة أخرى فلا یلحقھم 

  .)١(العار بنسبة غیر الكفء إلیھم

 أن مولى العتاقة مقدم علیھم، فلو كان لقرابتھم تأثیر في استحقاق الولایة بھا لكانوا -د
  .)٢(مقدمین على مولى العتاقة، إذ لا قرابة لمولي العتاقة

 إن الولایة تثبت للأقارب غیر العصبات، أي تثبت الولایة لذوي :القول الثاني
للأم، ثم أم الأب، ثم أم الأم : صبة فالولایةالأرحام، الأقرب فالأقرب، فإن لم یكن ھناك ع

 فإن لم – وقدمت أم الأب على أم الأم لقوة قرابتھا، لأنھا تنتسب بالعاصب وھو الأب –
یوجد أحد من الأصول انتقلت الولایة إلى الفروع، فتقدم البنت، ثم بنت الابن، ثم بنت 

  .البنت

ولم یكن أھلاً للولایة، فالولایة للجد فإن لم یوجد أحد من الفروع غیر العصبات، أو وجد 
الأخت الشقیقة ثم الأخت لأب، : أبو الأم، وأبو أم الأب، ثم الأخوات: غیر الصحیح وھو

  .ثم الأخ، أو الأخت لأم، ثم لأولادھن حسب ترتیب أمھاتھم

فإن لم یوجد أحد من ھؤلاء، انتقلت الولایة إلى الأعمام من جھة الأم، ثم العمات 
م الأخوال، ثم الخالات وأولادھم، فإن لم یوجد من ذوي الأرحام انتقلت الولایة مطلقاً، ث

  :واستدل لقولھ بما یلي. )٣(وھذا مذھب الإمام أبي حنیفة. إلى السلطان

  .)٤())وأنكحوا الأیامى منكم والصالحین من عبادكم وإمائكم: ((قولھ تعالى  - أ

لى الأولیاء عموماً، وأمرھم لقد خاطب االله سبحانھ وتعا: وجھ الدلالة من الآیة
بإنكاح من في ولایتھم من النساء، والخطاب عام لكل الأولیاء، لم یخص ولیاً دون آخر، 
وھذا یدل على أن الولایة في النكاح تثبت لجمیع الأقرباء، سواء أكانوا من العصبات أم 

  .)٥(من غیر العصبات

 كتاب االله إن االله بكل شيء وأولى الأرحام بعضھم أولى ببعض في: (( قولھ تعالى-ب
  .)٦())علیم

بین االله سبحانھ وتعالى أن أولى الأرحام بعضھم أولى ببعض، : وجھ الدلالة من الآیة
  .وأولوا الأرحام ھم الأقارب عموماً، سواء أكانوا عصبات أم لا

                                                           

، ابن ٣/٩٥، الموصلي، الاختیار ٤/٢٢٣، السرخسي، المبسوط ٣/١٣٧٣الكاساني، بدائع الصنائع ) ١(
  .٦/٤٦٠قدامة، المغني 

  .٤/٢٢٣السرخسي، المبسوط ) ٢(
، المرغیناني، الھدایة ٨٩-٣/٧٨، ابن عابدین، حاشیة ابن عابدین ٤/٢٢٣السرخسي، المبسوط ) ٣(

، أبو زھرة، الأحوال اشخصیة ٦/٤٦٠ قدامة، المغني ، ابن٣/٩٥،الموصلي،الاختیار١/٢٠٠
  ).١٤٧(، بدران، الفقھ المقارن للأحوال الشخصیة )١١٥(

  .٣٢آیة : سورة النور) ٤(
  ).٣٣٨(حسن الشاذلي، الولایة على النفس ) ٥(
  .٧٥آیة : سورة الأنفال) ٦(



 - ٤٦٥٤ -

 الأصل في ھذه الولایة إنما ھو القرابة الداعیة إلى الشفقة والنظر في حق المولى -ح
یھ، وذلك یتحقق في كل من ھو مختص بالقرابة، قرابة الأب وكذلك قرابة الأم، وشفقة عل

الأم أكثر من شفقة غیرھا من الأباعد من أبناء الأعمام، وكذلك شفقة الجد لأم والأخوال، 
  .)١(فإنا نرى أن شفقة الإنسان على ابنة أختھ مثل شفقتھ على ابنة أخیھ، إن لم تكن أقوى

أحد الأبوین فتثبت الولایة لھا كالآخر، وھو مروي عن علي وابن مسعود  ولأن الأم -د
رضي االله عنھما، ذلك أن ابن مسعود رضي االله عنھ أجاز لامرأتھ أن تزوج إبنتھا من 
غیره، وابن مسعود لا یجیز لھا ذلك إلا أن یكون قد عرفھ عن رسول االله صلى االله علیھ 

  .)٢(وسلم

علق بھا الولایة، یتعلق بھا ثبوت الولایة، لأنھا داعیة إلى  والأصل أن كل قرابة یت-ھـ
الشفقة والنظر كالعصبات، إلا إنھم تأخروا عن العصبات لضعف الرأي وبعد القرابة كما 
في الإرث، بدلیل أن الأب إذا كان كافراً والمولى علیھ مسلم، لا ولایة لھ لأنھ لا یرثھ، 

راً، لأنھ لا میراث لھ منھ، فثبت أن الولایة تدور مع وكذا إذا كان مسلماً والمولى علیھ كاف
استحقاق المیراث، فكل قریب یرث یزوج ، وذوي الأرحام ممن یرثون، فتكون لھم ھذه 

  .)٣(الولایة

وذھب المالكیة إلى تأخیر مرتبتھم عن السلطان، فیكونون ضمن : ول الثالثالق
  .)٤(الولایة العامة لجماعة المسلمین

ا الرأي بما استدل بھ الرأي الأول، إلا أنھ لما لم یوجد الحاكم، وجد من وقد یستدل لھذ
یمنح السلطة للحاكم، وھو جماعة المسلمین، ومن بینھم ذوو الأرحام، فیصح أن یكونوا 

  .أولیاء

  :الترجيح

الراجح واالله أعلم بالصواب أن الولایة تثبت لذوي الأرحام عند انعدام العصبات 
ولكن ھذه الولایة تكون في الذكور خاصة دون الإناث، الأقرب من النسب والولاء، 

فالأقرب، الذین تلحقھم الغضاضة باستبداد المرأة بإنكاح نفسھا، أو إنكاح الأجانب لھا، 
لأن القرابة مھما بعدت فھي داعیة إلى الشفقة والنظر، وإلى صیانة أعراض الأقرباء، 

 متوفرة، وھي تدعوھم إلى البحث عن ومما لا شك فیھ أن الشفقة لدى ذوي الأرحام
الكفء وتحري المصلحة، وھي بالتأكید أقوى من شفقة السلطان ومن ولاه، لأن شفقتھ 

                                                           

، ٣/٩٥، الاختیار ،الموصلي٣/١٣٧٢، الكاساني، بدائع الصنائع ٤/٢٢٣السرخسي، المبسوط ) ١(
،أبو زھرة، الأحوال ) ٧٨(، محمد محي الدین،الأحوال الشخصیة ١/٢٠٠المرغیناني، الھدایة 

  ).١١٦(الشخصیة 
  .المصادر السابقة) ٢(
، ٣/٩٦، الموصلي، الاختیار ٣/١٣٧٢، الكاساني، بدائع الصنائع ٤/٢٢٣السرخسي، المبسوط ) ٣(

  ).٣٣٨(الشاذلي، الولایة على النفس 
، الداه الشنقیطي، فتح الرحیم ٢/٤٣، العدوى، حاشیة العدوى ١/٢٧٩ الآبي، جواھر الأكلیل )٤(

  .٢/١٣، ابن رشد، بدایة المجتھد ٢/٣٥



 - ٤٦٥٥ -

. بالولایة العامة، وشفقتھم بالقرابة، وما ھو ثابت بالقرابة ولو كانت بعیدة یقدم على غیره
 الدلیل على وإنما قصرت ولایة ذوي الأرحام على الذكور خاصة دون الإناث، لقیام

  .بطلان إنكاح الأنثى نفسھا، فغیرھا من النساء من باب أولى

وأما قانون الأحوال الشخصیة الإماراتي فلم یثبت لذوي الأرحام ولایة التزویج؛ 
أخذاً بقول الجمھور من الشافعیة والحنابلة والظاھریة وأبو یوسف ومحمد من الحنفیة، 

الولي في الزواج ھو الأب ثم ): " ٣٢(في المادة وروایة عن الإمام أبي حنیفة، إذ جاء 
العاصب بنفسھ على ترتیب الإرث ابنًا ثم أخًا ثم عمًا، فإذا استوى ولیان في القرب فأیھما 

فلم ینص على ولایة ذوي ". تولى الزواج بشروطھ جاز، ویتعین من أذنت لھ المخطوبة
القاضي ولي : "ونصھا) ٣٥(دة الأرحام، وجعلھا للسلطان بعد العصبات كما جاء في الما

  ".من لا ولي لھ

  اطب ادس

   اطن

لا خلاف بین أھل العلم في أن للسلطان ولایة تزویج المرأة، عند عدم : السلطان
أولیائھا أو عضلھم، وبھ یقول الحنفیة والمالكیة والشافعیة والحنابلة والظاھریة وإسحاق 

  :ما یليومن أدلة ثبوت ولایتھ . )١(وأبو عبید

  .) ٢())السلطان ولي من لا ولي لھ: (( قولھ صلى االله علیھ وسلم-١

 عن أم حبیبة رضي االله عنھا أنھا كانت عند ابن جحش، فھلك عنھا، وكان فیمن -٢
ھاجر إلى أرض الحبشة، فزوجھا النجاشي رسول االله صلى االله علیھ وسلم وھي 

  .)٣(عندھم

 منھ المرأة التي وھبت نفسھا للنبي صلى االله  قولھ صلى االله علیھ وسلم لمن خطب-٣
  .)٤("قد أنكحتھا بما معك من القرآن: "علیھ وسلم

 ولأن للسلطان ولایة عامة، بدلیل أنھ یلى المال ویحفظ الضوال، فكانت لھ ولایة في -٤
  .)٥(النكاح كالأب

                                                           

، ١/٢٧٩، الآبي، جواھر الإكلیل ٣/٩٥، الموصلي، الاختیار ٣/١٣٧٣الكاساني، بدائع الصنائع ) ١(
، النووي، روضة الطالبین ٢/٥٢ار ، الحسیني، كفایة الأخی٣/١٥٢الشربیني، مغني المحتاج 

  .٥/٥٤، البھوتي، كشاف القناع ٦/٤٦٠، ابن قدامة، المغني ٧/٥٩وعمدة المفتین، 
، )١٨٧٩(، ح ١/٦٠٥، ابن ماجھ، سنن ابن ماجھ )٢٠٨٣(، ح ٢/٢٢٩أبو داود، سنن أبي داود ) ٢(

  .٦/٢٤٣یل ، وصححھ الألباني في إرواء الغل)١١٠٢(، ح ٣/٣٩٨الترمذي، الجامع الصحیح 
، )٣٣٥٢(، ح ٤٦٣: ، النسائي، سنن النسائي، ص)٢٠٨٦(، ح ٢/٢٢٩أبو داود، سنن أبي داود ) ٣(

  ٢/١٨١الحاكم، المستدرك 
  .٥١٤٩، برقم ٩/١١٢، ابن حجر، فتح الباري، ٧٦،٧٧، مسلسل ١٤٢٥صحیح مسلم حدیث رقم ) ٤(
  .٦/٤٦١ابن قدامة، المغني ) ٥(
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 :ونصھا) ٣٥(وھو عین ما أثبتھ القانون عند انعدام العصبات، جاء في المادة 
  ".القاضي ولي من لا ولي لھ"

ومما تقدم یمكن ترتیب الأولیاء في عقد النكاح على ما یلي على ما اختاره قانون 
الأب، ثم الابن وابن الابن وإن نزل، ثم الأخ الشقیق والأخ : الأحوال الشخصیة الإماراتي

لطان أو لأب وأبناؤھم، ثم العم الشقیق والعم لأب وابناؤھم، ثم أعمام الأب، ثم الس
  .القاضي الذي أقامھ السلطان أو من فوض إلیھ التزویج
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  المبحث الثاني

  عضل الولي

الأصل في الولي وفرة الشفقة على المولى علیھ، والحرص على تحقیق المصلحة 
لھ، ولكن قد یظھر من تصرفات الولي خلاف ذلك أحیاناً، كأن یعضل الولي مولیتھ، فلا 

ارع لیوقف الولي عند حده، فلیست الولایة مجالاً للقھر یزوجھا، وھنا یتدخل الش
والتسلط، بل ھي تعاون على البر والتقوى، وتوخي المصلحة للمولى علیھ، عندما لا 

  .یستطیع تحقیقھا بنفسھ

وعلیھ یأتي المبحث لبیان معنى العضل وحكمھ وعرض للأحكام القضائیة 
  : المطالب الآتیةالصادرة عن بعض محاكم دولة الإمارات العلیا في

  .معنى العضل: المطلب الأول

  .حكم العضل: المطلب الثاني

  .أحكام قضائیة في العضل: المطلب الثالث

  اطب اول

    ال

  :وفیھ

   :العضل في اللغة: أولاً

أردت أمراً : معناه التضییق والمنع والشدة، وھو راجع إلى منع الحبس، یقال
أعضل الأمر، إذا ضاقت علیك : عنھ، وضیقت علي، ویقالمنعتني : فعضلتني عنھ، أي

  .)١(إنھ لعضلھ من العضل، إذا كان لا یقدر على وجھ الحیلة فیھ: فیھ الحیل، ومنھ قولھم

عضلت الناقة إذا نشب ولدھا، فلم یسھل : أصل العضل من قولھم: قال الأزھري
بعضھ ولم یخرج بعض خروجھ، وعضلت المرأة بولدھا تعضیلاً، إذا نشب الولد، فخرج 

  .)٢(فبقي معترضاً

مسألة صعبة ضیقة المخارج، : معضلة ولا أبا حسن، أي: وفي حدیث معاویة
وكل مشكل عند العرب . لقد وردت عضل أقضیة ما قام بھا إلا ابن عباس: وقال طاوس

إذا المعضلات تصدیننى            كشف : معضل، ومنھ قول الشافعي رحمھ االله تعالى
  ا بالنظرحقائقھ

                                                           

، الفیومي، ٤/٣٤٦، ابن فارس، معجم مقاییس اللغة ٤٥١-١١/٤٥٠ابن منظور، لسان العرب ) ١(
  ).١٣٣٥(، الفیروز آبادي، القاموس المحیط ٢/٥٦٨المصباح المنیر 

  المراجع السابقة) ٢(
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ضیق من ذلك وحال بینھ وبین ما یرید ظلماً، : عضل علیھ في أمره تعضیلاً: ویقال
إذا ضاقت بھم لكثرتھم، قال أوس : ضاق، وعضلت الأرض بأھلھا: وعضل بھم المكان

  ترى الأرض منا بالفضاء مریضة        معضلة منا بجمع عرموم:            بن حجر

  . عسر البراء أعیا الأطباء علاجھشدید: داء عضال، أي:  ویقال

وعضل الرجل حرمتھ عضلاً من بابى قتل وضرب، منعھا التزویج، وعضل 
، قال االله )١(وعضل الرجل أیمھ، إذا منعھا من التزویج ظلماً. حبسھا: المرأة عن الزوج

  .)٢())فلا تعضلوھن أن ینكحن أزواجھن:((تعالى

  :العضل في الاصطلاح: ثانیاً

امتناع الولي من تزویج مولیتھ، إذا وجدت الكفء وطلبت :  بأنھعرفھ الحنفیة -١
  .)٣(الإنكاح منھ

 .)٤(امتناع الولي من تزویج مولیتھ بالكفء الذي رضیت بھ: عرفھ المالكیة بأنھ -٢

امتناع الولي من تزویج البالغة العاقلة الكفء الذي دعت إلى : عرفھ الشافعیة بأنھ -٣
 .)٥(نكاحھ

نع المرأة من التزویج بكفئھا، إذا طلبت ذلك، ورغب كل م: وعرفھ الحنابلة بأنھ -٤
  .)٦(واحد منھما في صاحبھ

امتناع الولي من تزویج مولیتھ بغیر حق : فالفقھاء متفقون على معنى العضل بأنھ
  . شرعي، كامتناعھ من تزویجھا بكفء رضیتھ

ھر مھر ویتحقق العضل إذا امتنع الولي من تزویج مولیتھ، وكان الخاطب كفؤا، والم
المثل، لأنھ إنما یجب علیھ تزویجھا من كفؤا، أما إذا لم یكن الزوج كفئاً، والمھر أقل من 
مھر المثل، وامتنع الولي من التزویج، فلا یكون عاضلاُ، لأن الامتناع كان بسبب 

  .مشروع، نظراً لمصلحة المولى علیھا

  

                                                           

، الفیومي، ٤/٣٤٦، ابن فارس، معجم مقاییس اللغة ٤٥١-١١/٤٥٠ابن منظور، لسان العرب ) ١(
  ).١٣٣٥(موس المحیط ، الفیروز آبادي، القا٢/٥٦٨المصباح المنیر 

 ٢٣٢آیة : سورة البقرة) ٢(
  .٣/١٣٧٣الكاساني، بدائع الصنائع )٣(
  .٢/٢٣٢الدسوقي، حاشیة الدسوقي، )٤(
  .٣/١٥٣الشربیني، مغني المحتاج )٥(
، ابن مفلح، المبدع في شرح المقنع ٥/٥٧، البھوتي، كشاف القناع ٦/٤٤٧ابن قدامة، المغني ) ٦(

٦/٣٦.  
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ب اطا  

   م ال

ویج مولیتھ بدون سبب مشروع، لأن العضل لا یجوز للولي الامتناع من تز
حرام، ولأنھ نوع من الظلم الذي یتنافى ومشروعیة الولایة في النكاح، إذ ھي ولایة نظر 

  :ومن الأدلة على تحریمھ ما یلي. وإحسان، لا الولایة قھر وإذلال واستبداد

لنساء فبلغن وإذا طلقتم ا: (( نھى االله سبحانھ وتعالى الأولیاء عن العضل، في قولھ-١
وھذه الآیة . )١())أجلھن فلا تعضلوھن أن ینكحن أزواجھن إذا تراضوا بینھم بالمعروف

نزلت في معقل بن یسار رضي االله عنھ عندما رفض إرجاع أختھ إلى زوجھا، كما بیناه 
  .سابقاً

 فقد نھى النبي صلى االله علیھ )٢())لا ضرر ولا ضرار: (( قولھ صلى االله علیھ وسلم-٢
م عن الإضرار بالغیر، والعضل نوع من أنواع الإضرار بالمرأة، فھو حرام، لما فیھ وسل

  .من إلحاق الضرر بمصلحة المولى علیھ أو علیھا

 أن العضل قد یؤدي إلى نتائج سلبیة، وھذا ما أشار إلیھ بعض المفسرین في تفسیر -٣
: اء عن العضل، حیث قالواالمذیلة لنھي الأولی. )٣())ذلكم أزكى لكم وأطھر: ((قولھ تعالى

ذلكم أزكى لكم وأطھر، باتباعكم شرع االله عز وجل، في رد المولیات إلى أزواجھن 
وترك العضل، فھو أطیب للنفس وأطھر للعرض والدین، لأن العضل ربما أدى إلى 
ارتكاب المحظور بسبب العلاقات التي تكون بین الأزواج على غیر وجھ العقد، وربما لم 

  ولي فیؤدي العضلیعلمھا ال

  .)٤(إلى الفساد والمخالفة على ما لا ینبغي

وتكرار العضل من بعض الأولیاء كثیراً ما یوقع في مفاسد خطیرة على الفرد 
  :والمجتمع منھا

 احتمال انغماس الأیامى فى براثن الرذیلة والفساد، خصوصاً الذین یعیشون في -أ
  .ذي أباح اللذة وممارسة الجنس على الإطلاقالمجتمع الغربي، مثل أمریكا وبریطانیاً، ال

احتمال فوات فرص الزواج من الأكفاء، أو فواتھا كلیا بسقوط الفتیات في   - ب
  .العنوسة التي غالبا ما تكون لھا عواقب وخیمة على نفسھن وعلاقتھن بالمجتمع

 

                                                           

  .٢٣٢آیة : سورة البقرة) ١(
والحدیث ). ٢٣٧٠(، ح ٢/٢٥٨، الألباني ، صحیح ابن ماجھ )٢٣٥١(، ح ٢/١٨١مالك، الموطأ ) ٢(

  .صحیح، صححھ الشیخ الألباني
  .٢٣٢آیة : سورة البقرة) ٣(
، الجصاص، أحكام ١/٣٨٠، ابن كثیر، تفسیر القرآن العظیم ١/٣١٠ابن عطیة ، المحرر الوجیز ، ) ٤(

  .٢/١٠٤القرآن 
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 بغض ولیھا وأسرتھا المحیطة بھا التي تسببت في عنوستھا بكثرة رد خطابھا، بل -ج
  .)١(ربما تحقد على المجتمع كلھ، فتسعى في تدمیره بدل المساھمة في بنائھ

 أمر رسول االله صلى االله علیھ وسلم بالإسراع في تزویج من لا زوج لھ ینافي -٤
العضل، فقد وردت أحادیث تنص على تسھیل أمر الزواج اتقاء للفتن التي یمكن أن 

رطوا شروطا معجزة على الراغبین فیھ، تحصل إذا عسَّر الأولیاء ظروف النكاح، واشت
إذا أتاكم من ترضون خلقھ ودینھ فزوجوه، إلا تفعلوا : ((منھا قولھ صلى االله علیھ وسلم 

وواضح أن ھذا الحدیث یأمر بتزویج . )٢ ())تكن فتنة في الأرض وفساد عریض
أتى بالإسراع المرضي دیناً وخلقاً وأن عدم تزویجھ یؤدي إلى الفتنة والفساد، ودفع ذلك یت

بالتزویج وعدم العضل والامتناع، حذرا من الوقوع في النھي الذي وجھھ رسول االله 
ثلاث لا تؤخرھا، : یا علي: (( صلى االله علیھ وسلم إلى علي رضي االله عنھ لما قال لھ

فالأیم إذا جاءھا . )٣ ())الصلاة إذا أتت، والجنازة إذا حضرت، والأیم إذا وجدت لھا كفؤاً
طب الكفء، أو وجد لھا الولي الكفء، أو وجدتھ ھي واختارتھ، وجب على الولي أن الخا

: ثلاثة یا علي لا تؤخرھن: (( وھذا ما نصت علیھ الروایة الأخرى. یزوجھا ولا یعضلھا
  .)٤())الصلاة إذا أتت، والجنازة إذا حضرت، والأیم إذا وجدتْ كفؤاً

یھم عنصر الكفاءة ودفع مھر المثل، إذا تقدم للمرأة خاطب أو أكثر ممن یتوفر ف
فامتنع الولي من تزویجھا، أو كان تحت ولایتھ مجنون، رأى الطبیب تزویجھ لمصلحة 

لا أرید التزویج ولم یبین السبب أو سكت سكوتاً : شفائھ فامتنع عن ذلك، بأن قال صراحة
لامتناع یدل على رفض التزویج بحضرة المرأة والخاطب بدون وجھ حق، أو تكرر منھ ا

والرفض بدون وجھ حق، فإن تصرفھ ھذا یعتبر عضلاً، وفعلھ حرام لما فیھ من إلحاق 
وقد اتفق الفقھاء على سقوط حق الولي في . الضرر بمصلحة المولى علیھ أو علیھا

  :الولایة، وانتقالھا إلى غیره، لكن اختلفوا فیمن تنتقل إلیھ الولایة على قولین

لي الأقرب فلم یزوجھا بكفء رضیتھ، ورغب كل  إذا عضل الو:القول الأول
واحد منھما في صاحبھ، بما صح مھراً، زوجھا من یلیھ من الأولیاء، فإن عضل الأولیاء 

وإلى ھذا ذھب الحنابلة فى الصحیح وبعض الحنفیة، . كلھم انتقلت الولایة إلى الحاكم
  .)٥(والشافعیة إذا تكرر العضل من الولي الأقرب

أنھ تعذر التزویج من جھة الأقرب فملكھ الأبعد، أي مما یلیھ، كما لو جن : ووجھة قولھم
الأقرب، ولأنھ یفسق بالعضل، فلم یعد أھلاً للولایة، فتنتقل الولایة عنھ، كما لو شرب 

  .الخمر

                                                           

  .١/٣٥٠مراني، فقھ الأسرة المسلمة في المھاجر، الع) ١(
  :.سبق تخریجھ، ص) ٢(
، )١٩٦٧(، ١: ، ج١/٦٣٢، أبو داود، سنن أبي داود )١٧١(، ح ١/٣٢٠الترمذي، سنن الترمذي ) ٣(

  ).١٣٥٣٥(، ح ٧/١٣٢، البیھقي، السنن الكبرى )٢٦٨٦(، ج ٢/١٧٦الحاكم، المستدرك 
  ).٨٢٨ (، ح١/١٠٥الإمام أحمد، المسند ) ٤(
،ابن عابدین،حاشیة ابن ٧/٣٦،ابن مفلح، المبدع في شرح المقنع ٦/٤٧٦ابن قدامة،المغني ) ٥(

  .٦/١٣٤، الرملي، نھایة المحتاج ٣/١٥٣،  الشربیني، مغني المحتاج ٣/٨٣عابدین،
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 إذا عضل الولي الأقرب، انتقلت الولایة إلى السلطان، وإلى ھذا :القول الثاني
یر تكرار العضل، وجمھور الحنفیة وروایة عن الإمام ذھب المالكیة والشافعیة في غ

  )    ١(أحمد

  : واستدلوا لقولھم بما یلي

وجھ ) ٢())فإن اشتجروا فالسلطان ولي من لا ولي لھ: (( قولھ صلى االله علیھ وسلم-أ
أن الحدیث جعل الولایة للسلطان عند الاختلاف، وامتناع الأولیاء من : الدلالة من الحدیث

 یقل عن الاشتجار، بل لا بد وأن یكونوا قد اشتجروا، إذ من غیر الممكن اتفاق التزویج لا
  .جمیع الأولیاء على العضل

بأن الحدیث لیس فیھ حجة لانتقال الولایة للسلطان : واعترض على ھذا الاستدلال
) فإن اشتجروا: (لأن لھا ولي، ویمكن حمل الحدیث على ما إذا عضل الكل، لأن قولھ

  .)٣(تناول الكلضمیر جمع ی

 ولأن عضل الولي بلا سبب یبرره، یعتبر ظلماً، وولایة رفع المظالم إلى السلطان، -ب
فھو یقوم مقام صاحب الحق في دفع الظلم عنھ، والنكاح حق للمرأة، فإذا عضل الولي 

ن یمتنع عن قضاء دین تولى الحاكم حینئذ تزویج المرأة نیابة عن الولي العاضل، كم
  . )٤(وجب في ذمتھ، فإن الحاكم یبیع مالھ لسداد دیونھ

 بأن القیاس على الدین قیاس بعید، لأن الولایة في النكاح تختلف عن :أجیب عنھ
  :الولایة في قضاء الدین في النواحي التالیة

  .الولایة في النكاح حق للولي، أما الدین فھو حق علیھ) ١

نكاح تنتقل من الولي لعارض من جنون الولي، وفسقھ، وموتھ، بینما الولایة في ال) ٢
  .الدین لا ینتقل عنھ لحدوث طارئ أو عارض لھ

أن الولایة تعتبر في بقائھا العدالة، وقد زالت بالعضل، والدین لا یعتبر في بقائھ ) ٣
  .)٥(العدالة

                                                           

، ابن رشد، بدایة المجتھد ٣/٢٨٢، الآبي، جواھر الأكلیل ٢/٢٣٠الدسوقي، حاشیة الدسوقي ) ١(
، ابن ٥/١٤، الشافعي،الأم ٣١٨/ ١٥، النووي، المجموع ٣/١٥٣الشربیني، مغني المحتاج ، ٢/١٥

، ٦/٤٧٦، ابن قدامة، المغني ١/١٧٠، شیخ زاده، مجمع الأنھر ٣/٨٣عابدین، حاشیة ابن عابدین 
  .٥/٥٧البھوتي، كشاف القناع 

، )١٨٧٩(، ح ١/٦٠٥ھ ، ابن ماجھ ، سنن ابن ماج)٢٠٨٣(، ح ٢/٢٢٩أبو داود، سنن أبي داود ) ٢(
  .٦/٢٤٣، وصححھ الألباني في إرواء الغلیل )١١٠٢(، ح ٣/٣٩٨الترمذي، الجامع الصحیح 

  .٧/٣٦، ابن مفلح، المبدع ٦/٤٧٧ابن قدامة، المغني ) ٣(
، بدران، ٦/١٢٥، الشوكاني، نیل الأوطار ٧/٣٦، ابن مفلح، المبدع ٦/٤٧٦ابن قدامة، المغني ) ٤(

  ).١٤٩(الزواج والطلاق 
  .٣٧-٧/٣٦، ابن مفلح، المبدع ٦/٤٧٧ابن قدامة، المغني ) ٥(
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  الترجیح

 الولي الأقرب إلى من الراجح واالله أعلم بالصواب، أن الولایة تنتقل عند عضل
یلیھ من الأولیاء، لأنھ لا موجب للعدول عنھ متى أمكن التزویج من طریقھ، ولأن القرابة 
مھما بعدت داعیة إلى الشفقة والنظر، وھي أقوى من شفقة السلطان ومن ولاه، لأن 

  .شفقتھ بالولایة العامة، وشفقتھم بالقرابة

لیائھا، كأن یكون الممتنع یرى أن أما إن لم یمكن تزویجھا من طریق بقیة أو
الزوج غیر كفء، والولي الأبعد یرى أنھ كفء، أو یكون الولي الأقرب یرید بھذا 
الامتناع أن یزوجھا من زوج آخر أصلح لھا من الخاطب، فتدافع النظرین، نظر الولي 

لطان، الأقرب، ونظر الولي الأبعد، یحتاج إلى الفصل بینھما، والذي یفصل بینھما ھو الس
فیحكم بالولایة لمن یستحقھا من الأولیاء، ویعینھ على التمكین منھا، فإن لم یمكن ذلك إلا 
مع خوف الفتنة وعداوة بین الأولیاء زوجھا الحاكم، سدا لذریعة النزاع والخصام ولتعذر 

  تزویجھا من قبل الأولیاء، 

یة والشافعیة في ھذا، وقد مال قانون الأحوال الشخصیة الامارتي إلى قول المالك
غیر تكرار العضل، وجمھور الحنفیة وروایة عن الإمام أحمد، في انتقال الولایة للقاضي 

إذا غاب الولي ) : (٣٤(وعدم انتقالھا إلى من یلي الولي العاضل، وھو ما جاء في المادة 
ن الاقرب غیبة منقطعة، أو جھل مكانھ، أو لم یتمكن من الاتصال بھ، انتقلت الولایة لم

فوضح لنا أن الولایة تنتقل ) یلیھ بإذن من القاضي وفي حالة العضل تنتقل إلى القاضي
للولي الاقرب ثم تنتقل للقاضي في تزویج المرأة في حالة عضل الولي في عقد الزواج؛ 
واتجاه القانون غیر موفق؛ لأن القرابة مھما بعدت داعیة إلى الشفقة والنظر، وھي أقوى 

وأیضاً، . ومن ولاه، لأن شفقتھ بالولایة العامة، وشفقتھم بالقرابةمن شفقة السلطان 
فالسلطان یكون ولیا لمن لا ولي لھ، لما لا یكون للمرأة أولیاء غیر العاضل، وأما مع 

  . وجود أحدھم، فلا تثبت للسلطان

  اطب اث

   أم   ال

اطب، ویتمثل دفع الولي عن إن قوام دعاوى العضل ھو إدعاء المراة كفاءة الخ
  :نفسھ تھمة العضل بإثبات عدم كفاءة الخاطب، ومن الأحكام القضائیة في ھذا الشأن

  .محكمة نقض أبوظبي: أولاً

 ٢٠١٦ لسنة ٣٩٦الطعن رقم (، )أحوال شخصیة (٨/٣/٢٠١٧جلسة جاء في 
 من ، أن امرأة رفعت دعوى طلبت في ختامھا الحكم لھا بالإذن بالزواج)أ. ق١١س 

: الولي(خاطبھا بولایة القاضي، وذلك على سند من القول بأن المدعیة أخت المدعى علیھ 
الجنسیة ھندیة، فأجابة محكمة / .......... ویرفض الأخیر تزویجھا من خاطبھا) الأخ

طعن في الحكم أمام محكمة نقض أبوظبي ) الولي(الاستئناف طلبھا، إلا أن المدعى علیھ 
  : بالقول
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م المطعون فیھ الخطأ في تطبیق القانون والفساد في الاستدلال والقصور إن الحك
في التسبیب ویجمل ذلك في قولھ أن الحكم المطعون فیھ أخطأ عندما قضى بالإذن 
للمطعون ضدھا بالزواج بولایة القاضي المختص من خاطبھا الھندي الجنسیة لمخالفة 

  .ون ضدھا مما یستوجب نقضھذلك للقانون وللعرف ولعدم كفاءة الخاطب للمطع

فجاء رد محكمة نقض أبوظبي مسددة نعیھ على الحكم، ومؤیدة لما تقدم بھ 
 من ٢١وحیث أن ھذا النعي سدید، ذلك أن المادة : بوجوب نقض الحكم بتزویجھا بالقول

یشترط في لزوم الزواج أن یكون . ١: "قانون الأحوال الشخصیة نصت على ما یلي
 وقت العقد فقط، ولكل من المرأة وولیھا الحق في طلب الفسخ عند الرجل كفؤا للمرأة

وقد جاء في المذكرة الإیضاحیة ." فوات الكفاءة، ولا یؤثر في العقد زوال الكفاءة بعده
المساواة : وتعریف الكفاءة في اصطلاح الفقھاء ھي: "لقانون الأحوال الشخصیة ما یلي

ویراد . حیث تتحقق السعادة الزوجیة بینھمابین الزوجین في أمور مادیة واجتماعیة ب
بالكفاءة في الزواج أن لا یكون الزوج دون الزوجة بحیث تعیربھ ھي أو أولیاؤھا، 
وتحدید عناصر الكفاءة مما یختلف باختلاف الأمكنة والأزمنة ولكل عصر مقاییس 

ا من عصر للتكافؤ بین الزوجین أو بین الزوج وعائلة الزوجة قد تختلف قلیلا أو كثیرً
إلى عصر، ومن المقرر أن كفاءة الرجل بالنسبة للمرأة أنما ینظر إلیھا وقت العقد فلا 

لم ... لما كان ذلك، وكان البین من أوراق الدعوى أن الخاطب . ....... یؤثر زوالھا بعده
یتقدم إلى منزل عائلة المطعون ضدھا لخطبتھا وأنھ حدیث عھد بالإسلام إذ إنھ قد أشھر 

، وأن عائلتھ كلھا غیر مسلمة، إضافة إلى إقراره بأن راتبھ ٤/٧/٢٠١٣مھ بتاریخ إسلا
 درھم بعد سداد الالتزامات والدیون وبالتالي ومن واقع شھادة راتب ٨٠٠٠یتبقى لھ منھ 

المطعون ضدھا إنھا تفوقھ في الراتب، كما أن الطاعن قد بین أن ابن عم المطعون ضدھا 
ا وھما ممن تتوفر فیھما الكفاءة وكانت المطعون ضدھا لم تنف وابن خالھا قاما بخطبتھ

 وبالتالي فإن عاضلاً لھاأن ابن عمھا وابن خالھا قاما بخطبتھا، وعلیھ لا یكون الطاعن 
  .ما ذھب إلیھ الحكم المطعون فیھ غیر متفق مع القانون مما یجعلھ حریًا بالنقض

ج كان بحق لكون الخاطب غیر، فلما تبین للمحكمة أن امتناع الولي عن التزوی
فقد أقر المحكمة حقھ في ذلك، ولم تر ذلك الامتناع عضلاً یستوجب تزویج المرأة بإذن 

  .القاضي

  :محكمة تمییز دبي: ثانیاً

أحوال  "٢٠٠٧ لسنة ٥٢، الطعن رقم ٢٠٠٧ یونیو ١٩جاء في جلسة الثلاثاء 
لحكم بثبوت عضلھ في بطلب ا) أبیھا(أن امرأة رفعت دعوى على ولیھا ": شخصیة

تزویجھا وبأن یزوجھا القاضي ممن رضیت بھ، وبیانًا لذلك قالت أنھا تبلغ من العمر 
خمسة وعشرین عامًا وھي جامعیة وتعمل منسقة لدى المكتب التنفیذي بإمارة دبي، وقد 
تقدم لخطبتھا شخص مسلم یعمل في وظیفة محترمة وحسن السلوك والسمعة وقد رضیت 

 وأخوتھا وھو كفء لھا ولكن والدھا المدعى علیھ رفض تزویجھا منھ بغیر بھ ھي وأمھا
  .مبرر وھي تخشى على نفسھا الفتنة والعنوسة وأن عضلة یلحق بھا ضررًا
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فحكمت محكمة أول درجة وثاني درجة بالإذن لھا بالزواج بولایة القاضي العامة بعد 
لتمییز امام محكمة تمییز دبي ثبوت عضل الولي لھا، إلا أن الولي طعن على الحكم با

 إذ أقام -إن الحكم المطعون فیھ القصور في التسبیب والخطأ في تطبیق القانون : قائلاً
/.......... قضاءه بتأیید الحكم المستأنف بالإذن لابنتھ المطعون ضدھا من الزواج بالمدعو

نھ أعضلھا من  على سند من القول بأ-بمھر مثلھا وذلك بولایة القاضي أو من ینیبھ 
في حین أن الشخص المذكور غیر كفء لابنتھ  ھذا -الزواج بالمذكور رغم أنھ كفء لھا 

المطعون ضدھا لأنھا مواطنة وھو غیر مواطن وقد جرى العرف في الدولة على عدم 
زواج المواطنة بغیر مواطن، كما أن زواجھا من ھذا الشخص سوف یفقدھا حقوقھا 

 وھو ما -اده عن الدولة فیما لو ارتكب جریمة مخلة بالشرف كمواطنة ومن المحتمل إبع
  .یعیب الحكم المطعون فیھ

وحیث إن ھذا النعي مردود، ذلك أن من المقرر وفق : "فجاء رد محكمة التمییز بما یأتي
 - من قانون الأحوال الشخصیة ٣٤، ٣٢، ٣٠/٣، ٢٣/١، ٢٢، ٢١/١ما تقضي بھ المواد 

ة التزویج تثبت للأب على ابنتھ بكرًا أو ثیبًا، ویجب علیھ  أن ولای-الواجب التطبیق 
 -  إن رُفع الأمر إلیھ - تزویجھا بكفء رضیت بھ وإلا كان عاضلًا، وحینئذ یأمره القاضي 

أن یزوجھا، ولا تنتقل ولایة التزویج بعد العاضل لمن یلیھ من الأولیاء، فإن رفض 
 المماثلة -  بالكفاءة في ھذا الخصوص والمقصود. زوجھا القاضي بما لھ من ولایة عامة

وتقدیر الكفاءة على . في الدین والنسب والحریة والحال مع اعتبار العرف في غیر الدین
 مما تستقل بتقدیره محكمة الموضوع بغیر معقب، طالما أقامت قضاءھا -نحو ما سبق 

كم المطعون  لما كان ذلك وكان الح–على أسباب سائغة لھا أصلھا الثابت في الأوراق 
فیھ قد أقام قضاءه بتأیید الحكم المستأنف بالإذن للمطعون ضدھا من الزواج بمن رضیت 

وحیث إنھ عن دین الخاطب، فإن (( على ما أورده في أسبابھ -بھ وذلك بولایة القاضي 
 لم یدع بما یقدح في سلوكھ وأخلاقھ، وعن العرف وتعیر الزوجة -  الطاعن –المستأنف 

ن حدیث المستأنف قد جاء مرسلًا بلا دلیل ولم یقدم بینة على أن زواج ابنتھ وأولیاؤھا فإ
من الخاطب المعني یلحق بھ أو بھا عارًا، وحدیثھ عما یمكن أن یحدث مستقبلًا للزوجین، 

 وخلافًا لما –فإن ھذه الأمور لا تبنى على الافتراضات والظنون، وحیث إن الخاطب 
 یحمل شھادة –ھادتھ الجامعیة ومصدرھا وجھة عملھ أورده المستأنف من تشكیك في ش

جامعیة في الھندسة الكھربائیة والإلكترونیة وماجستیر في إدارة الأعمال من الجامعة 
 حسبما یبین - درھم شھریًا ١٨٥٠٠الأمریكیة بالشارقة ویعمل بشركة بالدولة وبراتب 

ة من المستأنف، وحیث من الأوراق المبرزة بملف الدعوى وغیر المنكرة أو المدفوع
)) توافر فیھ عنصرا الكفاءة من حیث الدین وعدم ثبوت ما تعیر بھ المخطوبة وأولیاؤھا

وھي أسباب سائغة لھا أصلھا الثابت في الأوراق وكافیة لحمل قضاء الحكم المطعون 
  .فیھ، ومن ثم فإن النعي علیھ بما سلف یكون على غیر أساس

  . الطعنوحیث إنھ ولما تقدم یتعین رفض

فیلاحظ بأن محكمة تمییز دبي لم تلتفت إلى الأسباب التي تقدم بھا الولي، ورأت   
بأنھا أسباب لا تجیز لھ الامتناع عن تزویجھا، الأمر الذي یثبت معھ عضلھ لابنتھ، ولھذا 

  .قامت المحكمة بتزویجھا لما أثبتت المرأة كفاءة من تقدم للزواج منھا
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 الخاتمة

لسموات والأرض، أحمده سبحانھ وتعالى في جمیع الحالات، الحمد الله خالق ا
وأصلي وأسلم على سید الخلق سیدنا محمد وعلى آلھ وصحبھ، واسأل االله تعالى أن یختم 

  .لنا بالباقیات الصالحات أعمالنا

ھذا وبعد أن أتیت إلى نھایة بحثي أود أن أبین أھم النتائج التي خلصت إلیھا وھي كما 
  :یلى

 .قدم في ولایة النكاح على الابن فقھاً وقانوناًإن الأب ی -١

 .إن الابن على الجد قانوناً -٢

 .إن الأخ یقدم على الجد قانوناً -٣

 .إن الأخ الشقیق یقدم في ولایة النكاح على الأخ لأب -٤

إن الأولیاء اذا كانوا في مرتبة واحدة فیستحب تقدیم الأكبر والأعلم والأورع  -٥
 .في ولایة النكاح

 . في نكاح المرأة یؤدي الى آثار سلبیة على المرأة والمجتمعإن عضل الولي -٦

أن العضل ھو امتناع الولي من تزویج مولیتھ إذا وجدت الكفء وطلبت  -٧
  .الإنكاح منھ

أنھ لا یجوز للولي أن یعضل مولیتھ بمنعھا من الزواج إذا تقدم إلیھا من یرید  -٨
لسبب مشروع، كأن یكون الزواج بھا، إذا كان كفئا لھا، إلا إذا كان الامتناع 

الخاطب غیر كفء، والمھر أقل من مھر المثل، وامتنع الولي فلا یكون 
 .عاضلاً

أن عضل الولي یؤدي في كثیر من الأحیان إلى عواقب وخیمة في البلاد غیر  -٩
كھروب المرأة من بیت ولیھا، أو الزواج بمن ترید وإن رفض : الإسلامیة

غربیة تحمي المرأة فیما ترید وترغب، الولي ذلك، خصوصا وأن القوانین ال
 .تحت ما یسمى بحریة المرأة

أن عضل الولي بدون سبب مشروع یؤدي إلى إسقاط ولایتھ، وتنتقل  -١٠
 .الولایة إلى الولي الذي یلیھ في المرتبة

إذا لم یوجد للمرأة ولي، سواء أكان بسبب بعده، أو فقده، أو عضلھ، فإن  -١١
  الولایة                      

  تنتقل إلى الحاكم، أو من یقوم مقامھ، فإن لم یوجد فلھا أن تعین من تراه صالحا            

  .لذلك

أن المحاكم العلیا في الدولة تختلف باختلاف تقدیرھا لأعراف الأسر  -١٢
  .المختلفة وحالة المرأة في نظرھا لدعاوى العضل
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  :التوصیات

علامیة والقضائیة التصدي یجب على مؤسسات المجتمع الدعویة والتعلیمیة والا -١
 .لھذه الظاھرة والعمل على الحد منھا

أن یضع القانون مادة یحدد فیھا معاییر الكفاءة بطریقة لا تؤدي إلى الاختلاف،  -٢
العبرة في الكفاءة بصلاح الزوج : ٢٢المادة (وأن ضبط الكفاءة بمعیار العرف، 

 لا یمكن ضبطھ، سیما ما )دینًا، ویعتبر العرف في تحدید الكفاءة في غیر الدین
نشھده من تحول على المستوى الثقافي في المجتمع الإماراتي، وھذا الذي الذي 

  .یفسر اختلاف المحاكم العلیا في دولة الإمارات في ما تصدره من أحكام قضائیة

  

وآخر دعوانا أن الحمد الله رب العالمین، وصلى االله على سیدنا وحبیبنا محمد 
 .معینوعلى آلھ وصحبھ أج
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 المصادر والمراجع

  آبادي، أبو الطیب محمد شمس الحق العظیم -١

  ،دار إحیاء : بیروت(التعلیق المغني على الدارقطني بھامش سنن الدارقطني
 ).١٤١٣/١٩٩٣التراث العربي، 

  ،المكتبة السلفیة، : المدینة المنورة(عون المعبود شرح سنن أبي داود
  .٢، ط)١٣٨٨/١٩٦٨

 ابن أبي شیبة، أبو بكر عبد االله بن محمد بن إبراھیم، الكتاب المصنف في -٢
الأحادیث                          والآثار، تصحیح محمد عبد السلام شاھین، 

 .١، ط)١٤١٦/١٩٩٥دار الكتب العلمیة، : بیروت(

ابن تیمیة، أبو العباس أحمد بن عبد الحلیم الحراني الدمشقي الحنبلي، مجموع  -٣
 .١، ط)مطابع الریاض: الریاض(الفتاوى، 

 .ابن حجر، أحمد بن علي بن حجر العسقلاني -٤

  ،دار المعرفة: بیروت(تقریب التھذیب، تحقیق عبد الوھاب عبد اللطیف.( 

  تلخیص الحبیر في تخریج أحادیث الرافعي الكبیر، تصحیح عبد االله ھاشم
 ).١٣٨٤/١٩٦٤شركة الطباعة الفنیة المتحدة، : القاھرة(الیماني، 

  ،١، ط)مطبعة دائرة المعارف النظامیة: الھند(تھذیب التھدیب. 

  ،القاھرة(الدرایة في تخریج أحادیث الھدایة، تصحیح عبد االله ھاشم الیماني :
 ).١٣٨٤/١٩٦٤مطبعة الفجالة، 

  ،دار الفكر: بیروت(فتح الباري شرح صحیح البخاري.( 

ن حزم الظاھري، المحلي، تحقیق ابن حزم، أبو محمد علي بن أحمد بن سعید ب -٥
 ).دار التراث: القاھرة(أحمد محمد شاكر، 

ابن الحسین، محمد علي بن الحسین المالكي، تھذیب الفروق والقواعد السنیة،  -٦
 ).عالم الكتب: بیروت(

ابن حنبل، أحمد بن محمد بن حنبل الشیباني، مسند الإمام أحمد، تحقیق أحمد  -٧
 ).فدار المعار: مصر(محمد شاكر، 

ابن رشد، أبو الولید محمد بن أحمد بن رشد القرطبي، بدایة المجتھد ونھایة  -٨
 ).١٣٩٨/١٩٧٨دار المعرفة، : بیروت(المقتصد، 

ابن عابدین، محمد أمین بن السید عمر عابدین، حاشیة رد المحتار على الدر  -٩
 .٢، ط)١٣٨٦/١٩٦٦دار الفكر، : بیروت(المختار، شرح تنویر الأبصار، 
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البر، أبو عمر یوسف بن عبد االله بن محمد بن عبد البر النمري ابن عبد  -١٠
دار الكتب العلمیة، : بیروت(القرطبي، الكافي في فقھ أھل المدینة المالكي، 

 .١، ط)١٤٠٧/١٩٨٧

ابن العربي، أبو بكر محمد بن عبد االله المعروف بابن العربي، أحكام القرآن،  -١١
 ).كردار الف: بیروت(تحقیق علي محمد البجاوي، 

ابن عطیة، عبد الحق بن غالب بن عطیة الأندلسي، المحرر الوجیز في تفسیر  -١٢
دار الكتب : بیروت(الكتاب العزیز، تحقیق عبد السلام عبد الشافي محمد، 

 .١، ط)١٤١٣/١٩٩٣العلمیة، 

دار : بیروت(ابن فارس، أحمد بن فارس بن زكریا، معجم مقاییس اللغة،  -١٣
 ).الكتب العلمیة

بد الرحمن بن محمد بن قاسم العاصمي النجدي الحنبلي، ابن قاسم، ع -١٤
 .٢، ط)١٤٠٣/١٩٨٣(حاشیةالروض المربع شرح زاد المستقنع، 

 .ابن قدامة، أبو محمد موفق الدین عبد االله بن أحمد بن قدامة المقدسي -١٥

  ،المكتب الإسلامي، : بیروت(الكافي في فقھ الإمام المبجل أحمد بن حنبل
 .٢، ط)١٣٩٩/١٩٧٩

 مكتبة الریاض الحدیثة: الریاض(ني، المغ.( 

ابن كثیر، عماد الدین أبو الفداء إسماعیل بن كثیر، تفسیر القرآن العظیم،  -١٦
 .١، ط)١٤٠٨/١٩٨٨دار الحدیث، : القاھرة(

ابن ماجھ، أبو عبد االله محمد بن ماجھ القزویني، سنن ابن ماجھ، تحقیق محمد  -١٧
 ).میةالمكتبة الإسلا: استانبول(فؤاد عبد الباقي، 

ابن مفلح، أبو إسحاق برھان الدین إبراھیم بن محمد بن مفلح المؤرخ الحنبلي،  -١٨
 ).١٣٩٧/١٩٧٧المكتب الإسلامي، : بیروت(المبدع في شرح المقنع، 

ابن منصور، سعید بن منصور بن شعبة الخرساني، سنن سعید بن منصور،  -١٩
 ).دار الكتب العلمیة: بیروت(تحقیق حبیب الرحمن الأعظمي، 

بن منظور، جمال الدین محمد بن مكر بن منظور الأفریقي المصري، لسان ا -٢٠
 ).دار صادر: بیروت(العرب، 

 .ابن نجیم، زین الدین بن إبراھیم بن محمد -٢١

  ،مؤسسة الحلبي، : القاھرة(الأشباه والنظائر على مذھب أبي حنیفة
١٣٨٧/١٩٦٨.( 

  ،٢، ط)دار المعرفة: بیروت(البحر الرائق شرح كنز الدقائق. 
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ابن الھمام، كمال الدین محمد بن عبد الواحد المعروف بابن الھمام، شرح فتح  -٢٢
 ).دار إحیاء التراث: بیروت(القدیر على الھدایة، 

أبو البركات، مجد الدین أبو البركات عبد السلام بن عبد االله بن محمد بن تیمیة  -٢٣
 ).دار الكتاب العربي: بیروت(الحراني، المحرر في الفقھ، 

ود، سلیمان بن الأشعث السجستاني الأزدي، سنن أبي داود، راجعھ أبو دا -٢٤
 ).مكتبة الریاض الحدیثة: الریاض(محمد محي الدین عبد الحمید، 

 ).دار الفكر: بیروت(أبو زھرة، الإمام محمد أبو زھرة، الأحوال الشخصیة،  -٢٥

دار : عمان(الأشقر، عمر الأشقر، أحكام الزواج في ضوء الكتاب والسنة،  -٢٦
 .٢، ط)١٤١٨/١٩٩٧فائس، الن

الأصفھاني، الحسین بن محمد المعروف بالراغب الأصفھاني، المفردات في  -٢٧
 ).دار المعرفة: بیروت(غریب القرآن، 

 .الألباني، محمد ناصر الدین الألباني -٢٨

  ،المكتب الإسلامي، : بیروت(إرواء الغلیل في تخریج أحادیث منار السبیل
 .٢، ط)١٤٠٥/١٩٨٤

 ٢، ط)١٤٢١/٢٠٠٠مكتبة المعارف، : الریاض(ود، صحیح سنن أبي دا. 

  ،١، ط)١٤١٧/١٩٩٧مكتبة المعارف،: الریاض( صحیح سنن ابن ماجھ. 

دار : الریاض(أنور، حافظ محمد أنور، ولایة المرأة في الفقھ الإسلامي،  -٢٩
 .١، ط)١٤٢٠/١٩٩٩بلنسیة للنشر، 

ى شرح موطأ الباجي، أبو الولید سلیمان بن خلف المعروف بالباجي، المنتق -٣٠
 ).١٣٣٢/١٩١٣دار الكتاب العربي، : بیروت(الإمام مالك، 

دار : بیروت(بدران، بدران أبو العینین، الفقھ المقارن للأحوال الشخصیة،  -٣١
 ).النھضة العربیة

البنا، أحمد بن عبد الرحمن البنا، الفتح الرباني بترتیب مسند الإمام أحمد،  -٣٢
 ).دار الحدیث: القاھرة(

د صدقي البورنو، الوجیز في إیضاح قواعد الفقھ الكلیة، البورنو، محم -٣٣
 .٤، ط)١٤١٦/١٩٩٦مؤسسةالرسالة، : بیروت(

البھوتي، منصور بن یونس بن إدریس البھوتي، كشاف القناع عن متن  -٣٤
 ).١٣٩٤/١٩٧٤مطبعة الحكومة، : مكة(الإقناع، 

طبعة دار م: الھند(البیھقي، أبو بكر أحمد بن الحسین البیھقي، السنن الكبرى،  -٣٥
 ).١٣٥٣/١٩٣٣المعارف، 
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الترمذي، أبو عیسى محمد بن عیسى بن سورة الترمذي، الجامع الصحیح  -٣٦
مطبعة : مصر(المسمى بسنن الترمذي، تحقیق محمد فؤاد عبد الباقي، 

 .٢، ط)١٣٨٨/١٩٦٨مصطفى البابي الحلبي، 

الجزري، مجد الدین أبي السعادات المبارك بن محمد الجزري، النھایة في  -٣٧
المكتبة : طرابلس(غریب الحدیث والأثر، تحقیق محمود محمد الطناحي، 

 ).الإسلامیة

الجصاص، أبو بكر أحمد بن علي الرازي الجصاص، أحكام القرآن،  -٣٨
 ).١٣٣٥/١٩١٠مطبعة الأوقاف الإسلامیة، : الاستانة(

الجویني، أبو المعالي عبد الملك بن عبد االله الجویني، الغیاثي، غیاث الأمم في  -٣٩
مطبعة نھضة، : مصر(لتیات الظلم، تحقیق عبد العظیم الدیب، ا

 .٢، ط)١٤٠١/١٩٨٠

الحاكم، أبو عبد االله محمد بن عبد االله الحاكم النیسابوري، المستدرك على  -٤٠
 ).دار الكتاب العربي: بیروت(الصحیحین في الحدیث، 

 الحجاوي، شرف الدین موسى الحجاوي المقدسي، الإقناع في فقھ الإمام أحمد -٤١
 ).دار المعرفة: بیروت(بن حنبل، تحقیق عبد اللطیف محمد موسى السبكي، 

دار الفكر : بیروت(حسب االله، علي حسب االله، الزواج في الشریعة الإسلامیة،  -٤٢
 ).العربي

الحلبي، إبراھیم بن محمد بن إبراھیم الحلبي، ملتقى الأبحر، تحقیق وھبي  -٤٣
 .١، ط)١٤٠٩/١٩٨٩الة، مؤسسة الرس: بیروت(سلیمان غاوجي الألباني، 

الخازن، علاء الدین على بن محمد البغدادي الشھیر بالخازن، تفسیر الخازن،  -٤٤
 .١، ط)١٤١٥/١٩٩٥دارا لكتب العلمیة، : بیروت(

الخطابي، حمد بن محمد بن إبراھیم الخطابي، معالم السنن، تحقیق أحمد محمد  -٤٥
 ).١٤٠٥/١٩٨٠دار المعرفة، : بیروت(شاكر ومحمد حامد الفقي، 

دار المحاسن : القاھرة(الدارقطني، علي بن عمر الدارقطني، سنن الدارقطني،  -٤٦
 ).للطباعة

الداه الشنقیطي، محمد بن أحمد الملقب بالداه الشنقیطي، فتح الرحیم على فقھ  -٤٧
 .٣، ط)١٣٩٩/١٩٧٩دار الفكر، : بیروت(الإمام مالك، 

: مصر(الكبیر، الدسوقي، محمد عرفة الدسوقي، حاشیة الدسوقي على الشرح  -٤٨
 ).دار الفكر

: بیروت(الدارمي، أبو محمد عبد االله بن عبد الرحمن الدارمي، سنن الدارمي،  -٤٩
 .١، ط)دار ابن حزم
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الرازي، أبو عبد االله محمد بن عمر بن حسین القرشي الشافعي الملقب بفخر  -٥٠
 .٢، ط)دار الكتب العلمیة: طھران(الدین الرازي، التفسیر الكبیر، 

حمد بن عبد الباقي بن یوسف بن أحمد الزرقاني، شرح الزرقاني الزرقاني، م -٥١
 ).١٣٩٨/١٩٧٨دار المعرفة، : بیروت(على موطأ الإمام مالك، 

الزركشي، بدر الدین محمد بن بھادر الزركشي، المنثور في القواعد، تحقیق  -٥٢
، )١٤٠٥/١٩٨٥دار الكویت للصحافة، : الكویت(تیسیر فائق أحمد محمود، 

 .٢ط

، جار االله محمود بن عمر الزمخشري، الفائق في غریب الحدیث، الزمخشري -٥٣
، )١٤١٧/١٩٩٦دار الكتب العلمیة، : بیروت(تحقیق إبراھیم شمس الدین، 

 .١ط

الزیلعي، أبو محمد عبد االله بن یوسف الحنفي، نصب الرایة لأحادیث الھدایة،  -٥٤
 .٢، ط)مكتبة الریاض الحدیثة: الریاض(

 .١، ط)١٣٩٧/١٩٧٧دار الفكر، : بیروت(ة، سابق، سید سابق، فقھ السن -٥٥

السبكي، تاج الدین عبد الوھاب بن علي السبكي، الأشباه والنظائر، تحقیق عال  -٥٦
دار الكتب العلمیة، : بیروت(أحمد عبد الواحد وعلي محمد عوض، 

 .١، ط)١٤١١/١٩٩١

دار : بیروت(السرخسي، محمد بن أحمد بن أبي سھل السرخسي، المبسوط،  -٥٧
 .٢ ط،)المعرفة

السیوطي، جلال الدین عبد الرحمن السیوطي، الأشباه والنظائر في قواعد  -٥٨
 .١، ط)١٤٠٣/١٩٨٣دار الكتاب العربي، : بیروت(وفروع فقھ الشافعیة، 

دار الطباعة : القاھرة(الشاذلي، حسن علي الشاذلي، الولایة على النفس،  -٥٩
 .١، ط)١٣٩٩/١٩٧٩المحمدیة، 

 . إدریس الشافعيالشافعي، أبو عبد االله محمد بن -٦٠

  ،١٤٠٠/١٩٨٠درا الكتب العلیمة، : بیروت(أحكام القرآن.( 

  ،٢، ط)١٤٠٣/١٩٨٣دار الفكر، : بیروت(الأم. 

الشربیني، محمد بن أحمد الخطیب الشربیني ، مغني المحتاج إلى معرفة ألفاظ  -٦١
 ).المكتبة الإسلامیة: دمشق(المنھاج على متن منھاج الطالبین، 

لرحمن بن الشیخ محمد بن سلیمان المدعو بشیخ زاده، الشیخ زاده، عبد ا -٦٢
 ).دار الطباعة العامرة: بیروت(مجمع الأنھر شرح ملتقى الأبحر، 

 .الشوكاني، محمد بن علي بن محمد الشوكاني -٦٣
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  ،السیل الجرار المتدفق على حدائق الأزھار، تحقیق محمود إبراھیم زائد
 .١، ط)١٤٠٥/١٩٨٥دار الكتب العلمیة، : بیروت(

  ،دار القلم: بیروت(نیل الأوطار شرح منتقى الأخبار من أحادیث سید الأخیار.( 

الشلبي، أحمد بن محمد بن أحمد الشلبي، تجرید الفوائد الدقائق في شرح كنز  -٦٤
 ).دار المعرفة: بیروت(الدقائق، مطبوع على حاشیة تبیین الحقائق، 

مھذب في فقھ الإمام الشیرازي، إبراھیم بن علي بن یوسف الفیروز آبادي، ال -٦٥
 ).مطبعة عیسى البابي الحلبي: مصر(الشافعي، 

الصنعاني، محمد بن إسماعیل بن صلاح الأمیر الكحلاني الصنعاني، سبل  -٦٦
 ).مطبوعات جامعة الإمام: الریاض(السلام شرح بلوغ المرام، 

الطحاوي، أحمد بن محمد بن سلامة الطحاوي، شرح معاني الآثار، تحقیق  -٦٧
 .١، ط)١٩٧٩، ١٣٩٩دار الكتب العلمیة، : بیروت(لنجار، محمد زھري ا

عبد الحمید، محمد محي الدین عبد الحمید، الأحوال الشخصیة في الشریعة  -٦٨
 .١، ط)١٤٠٤/١٩٨٤دارالكتاب العربي، : بیروت(الإسلامیة، 

: الھند(عبد الرزاق، أبو بكر عبد الرزاق بن ھمام الصنعاني، المصنف،  -٦٩
 .١، ط)١٣٩٣/١٩٧٣المجلس العلمي، 

عبد العزیز، أمیر عبد العزیز، الأنكحة الفاسدة والمنھي عنھا في الشریعة  -٧٠
 .١، ط)١٤٠٢/١٩٨٢مكتبة الأقصى، : عمان(الإسلامیة، 

العدوى، على الصعیدي العدوي، حاشیة العدوى على شرح أبي الحسن لرسالة  -٧١
 ).دار المعرفة: بیروت(ابن أبي زید، 

مكتبة الرسالة العربیة، : عمان( في الإسلام، عقلة، محمد عقلة، نظام الأسرة -٧٢
 .١، ط)١٩٨٣

علیش، أبو عبد االله الشیخ محمد أحمد، فتح العلي المالك في الفتوى على  -٧٣
 ).دار المعرفة: بیروت(مذھب الإمام مالك، 

: بیروت(العمراني، محمد الكدي العمراني، فقھ الأسرة المسلمة في المھاجر،  -٧٤
 .١، ط)١٤٢٢/٢٠٠١دار الكتب العلمیة، 

: المنصورة(فرج، السید أحمد فرج، الزواج وأحكامھ في مذھب أھل السنة،  -٧٥
 .١، ط)١٤٠٩/١٩٨٩دار الوفاء، 

الفیروز آبادي، مجد الدین محمد بن یعقوب الفیروز آبادي، القاموس المحیط،  -٧٦
 .١، ط)١٤٠٦/١٩٨٦مؤسسةالرسالة، : بیروت(

 المصباح المنیر في غریب الفیومي، أحمد بن محمد بن علي المقري الفیومي، -٧٧
 ).دار القلم: بیروت(الشرح الكبیر للرافعي، 



 - ٤٦٧٣ -

لسنة ) ٢٨(رقم ‘ قانون الأحوال الشخصیة لدولة الإمارات العربیة المتحدة  -٧٨
 .م٢٠٠٥

القرافي، أبو العباس شھاب الدین أحمد بن إدریس الصنھاجي المشھور  -٧٩
 ).عالم الكتاب: بیروت(بالقرافي، الفروق، 

د بن أحمد الأنصاري القرطبي، الجامع لأحكام القرآن، القرطبي، محم -٨٠
 ).مؤسسة مناھل العرفان: بیروت(

الكاساني، علاء الدین أبو بكر بن مسعود الكاساني الحنفي، بدائع الصنائع في  -٨١
 ).مطبعة الإمام: مصر(ترتیب الشرائع، 

الكوھجي، عبد االله بن الشیخ حسن الحسن الكوھجي، زاد المحتاج بشرح  -٨٢
 ).الشؤون الدینیة: قطر(اج، المنھ

مالك، مالك بن أنس بن مالك الأصبحي، الموطأ، تحقیق محمد فؤاد عبد  -٨٣
 ).١٣٧٠/١٩٥١دار إحیاء الكتب العربیة، : بیروت(الباقي، 

المرداوي، علاء الدین علي بن سلیمان بن أحمد المرداوي، الإنصاف في  -٨٤
دار : بیروت(بل، معرفة الراجح من الخلاف علي مذھب الإمام أحمد بن حن

 ).إحیاء العربي

المرغیناني، برھان الدین علي بن أبي بكر الراشدني المرغیناني، الھدایة  -٨٥
 ).المكتبة الإسلامیة: دمشق(شرح البدایة، 

مسلم، أبو الحسین مسلم بن الحجاج بن مسلم القشیري النیسابوري، صحیح  -٨٦
 .١، ط)١٤١٩/١٩٩٨دار السلام، : الریاض(مسلم، 

عبد االله بن محمود بن مودود الموصلي، الاختیار لتعلیل المحتار، الموصلي،  -٨٧
 ).دار المعرفة: بیروت(

مكتبة : بیروت(النسائي، أحمد بن شعیب بن علي النسائي، سنن النسائي،  -٨٨
 .٢، ط)١٤٠٦/١٩٨٦المطبوعات الإسلامیة، 

 .النووي، محي الدین أبو زكریا یحیى بن شرف النووي الدمشقي -٨٩

 ١٤٠٥/١٩٨٥المكتب الإسلامي، : دمشق(عمدة المفتین، روضة الطالبین و( ،
 .٢ط

  ،دار إحیاء التراث العربي، : بیروت(صحیح مسلم بشرح النووي
 .١، ط)١٣٤٧/١٩٢٩

  ،مطبعة الإمام: مصر(المجموع شرح المھذب.( 

 .٣، ط)دار الثقافة: قطر(النیسابوري، محمد بن إبراھیم بن المنذر، الإجماع،  -٩٠



 - ٤٦٧٤ -

 سیدي المھدي الوزاني، النوازل الجدیدة الكبرى، تحقیق الوزاني، أبو عیسى -٩١
وزارة الأوقاف والشئون الإسلامیة، : المغرب(عمر ابن عباد، 

١٤١٨/١٩٩٧.( 

الونشریسي، أحمد بن یحیى الونشریسي، المعیار المعرب والجامع المغرب  -٩٢
دار المغرب : بیروت(عن فتاوى أھل أفریقیة والأندلس والمغرب، 

 ).الإسلامي

ھیتمي، أحمد بن محمد بن حجر الھیتمي، تحفة المحتاج بشرح المنھاج، ال -٩٣
 ).دار الفكر: بیروت(

  

  

  

 




